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”اذ فر الأعللى « الأندلسى 


فى лар‏ الرابطین 
وسقوط سسرقسطة فى بد النصارى سنة [А оуу‏ ۱۱۱۸ 


مع أریع وثائق دة 

عرزت على الوثائق الى آنشرها فى ذيل هذا البحث 
d‏ مخطوطين one‏ دای علہما dei‏ وصدیق 
عبد العزيز الأهوانى فى مکتبة و در سان لور زو » بالأسكوريال » حمل 
أولها 7 ۸ والثای رقم ۹ مخطوطات عربية . وراجعت ما کتب عنہما 
في فپرس احخطوطات العريية الذى وضعه الراهي الأو غسطيق oll‏ 
« میخائیل АЙ‏ ری € بین سنق ۱۷۷۰ء ۱۷۷۰ یامے : 

SET А 


Casini: Bibliotheca Arabico- Hispema Bscurialensis, Madrid, 
1760-1770, 2 vols. 
هذين‎ SIN] وضعه « دبر نبورج € فلم أجد فبما‎ GA الحديث‎ "E 
الأندلمی فى عهدى الرابطین‎ Gal x الخطوطين يضان مماذج من‎ 
QUO والوحدین‎ 
{зе دراسة هذه « الفاذج » » تبینت ألا تضم‎ ma وعندما‎ 
» طيباً من « صور » وثائق هامة تتصل بارخ « المرابطين » و « الموحدين‎ 
فى الأندلس ء وتبينت بعد قليل أن المادة التارتخیة فى الكثير منها جيدة‎ 
برة 3 باصفیق والنشر والدراسة » إذ أها تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة‎ dor 


Qi‏ 0 دای فپرس الفزبری «M Ий‏ نحت رقی DXVI‏ رس ١١١‏ ددم 
DXXXV‏ بعد ذلك بقليل و فپرس دير بورج نحت الرقى اذ كو رن أعلاء . 


مصدر الو DU‏ 


Y 


من القائق ال نیدۃ القيمة عن أعمال هاتين الأسرتين all‏ ببتين ا جیدتین اللتين 
لاجد بين بدینا من العلومات المغصلة ما بعیتنا على معرفة تار مما في الأندلس 
ыз‏ 
س إلى الشك سبيل فى أن هذه «الصور »یا تقلت عن FEN‏ تی الأصلیة 
7 أمينا » Бу‏ جد فى صفحة ۱۲۰ من الخطوط الأول شهادة 
بصبحة هذه الصور صادرة عن عالین أندلسیین موثوق فیہما ها مد بن حى 
ابن سيد الناس وعمر بن مد الأزدى العروف gh‏ الشاوبين أو الشاوينى 
ونص العيارة هو : 
« قرأت أبعاض جميع ماتقيد فوق هذا » ومنها ماأكلته » cem,‏ 
أبعاض ذلك » ومنها ماكل “ماع على الشیخ الفقيه الأستاذ deat‏ عمر بن محمد 
ابن حمر بن عبد اللہ الأزدى الشہیر СА‏ ااشاو بین € رضى الله عنه » وأحاز لى 
ما اتی منها فی روایتہ ؛ و ناولی السفر بكليته » وأباح d‏ ماق رواد من » 
والاسناد اليه فيه » واللہ شفعه بذلك € . 
AB «‏ و كتبه عبيد الله الفقير إليه محمد بن أحمد بن عبد الله بن مد بن بحی 
ان ألى القاسم بن حمد بن عبد الله بن عبد العزيز 7 سید الناس الیعمری ‹ 
وفقه اللہ حامداً ربه ومستغفراً A33‏ ومصلیاً على as‏ الکریم وعلى آله А c‏ 
« وذلك كله فى عقب شهر ذى قعدة سنة ثلاث وأربعين وستانة » . 
مھ و Mr‏ صحیح : : قالہ عمر بن محمد الأزدى فی التاریخ ». 
وما بدلعى أن النسخة all‏ بین آمدینا ى الى راجعها « ابن الشلوبين » 
بنفسه أن امه وارد فى السطر الأخير منها على هيئة توقيع » وذلك فى ذاه 
дье!‏ القيمة ''' . 
تم إنتا ستلاحظ أن معلوماتنا التاربخیة تؤيد كل ماتشير إليه TUM‏ 
faut‏ تامأ . 


۱ خلا هر من ada‏ العبار 2 أن مخطو ماعنا il‏ وب 7( إلى А ٦٤٣ AL‏ . 


مما يزيد فى قبمتها . وهی مکتو بة ъй‏ مغر فى عير القراءة فى انم كثيرة » ولسکنها 
فى سا4 جدة . 


í 


هذا عمدت إلى رنیب و الق هدين الخطو طبن ودراستها {с‏ لنشرھاء 
ولا كانت d otis‏ مواضيع مختلفة تغاوت МА‏ فكل وثیقة مہا تحتاج 
إلى دراسة خاصة مفصلة . وقد أخذت قى الصفحات التالية el‏ وثائق تتعلق 
عوضوعين اثنين : (الأول) موقعة أفليش التی | "y Pas‏ ال مرا بطون على جيو ش 
الفو نس‌السادس صاحب لبون و قشتالة فی شوال سنة sly. /»о. ١‏ بو ۱۱۰۸م 
و(الثانى ( وقو وع سرقسطة فى آدی Jl‏ و نس الأول ملك أرغون йыз,‏ 
وليون فى ۰۱۲ ^ ,رم auod ДЬ ial Ale ١١١‏ . 
ولا كانت الوثائق أدبیة e all‏ + تغلب E‏ الحسنات البديعية » 
فان استخراج الحقائق التاریخیةمنہا كان Йе!‏ عسیر؟ - و کان لاد من مقدمة 
تاریحیة عن зы‏ في الأند لس وتار م الثغر الأعلى ) الأندلمى à‏ فی عصرم 
حتی تعضح الاشارات التاریخیة الواردة فى الوثائق » وحتى بکون من المکن 
الاستفادة منہا bb‏ صحيحة Л‏ 
هذا ولا نموتی HIS‏ التنبيه على القيمة الأدبية هذه الوثائق من حيث 
هی ماذج النژ الأندلسي قى صورة من أزش صوره » ولاغرابة فى ذلك » 
فکتاہا 3 oles‏ شرف وان خلصة alolo‏ ا لحصال پعینون ذروةمنذرى 
البلاغة العربية ء ولميص لإلى شأوم فى هذا البابإلاقلائل فى الشرق والمغرب . 
و وت 
يعتير القرن السادس المجری ( الثانى عشر الیلادی ( 
„де‏ اليقظة الأخيرة فى تاريخ الأندلس الاسلای ء 
„дє‏ الصحوة Gull‏ سبق عصور الاضمحلال التصل all‏ تبدأ من dal‏ 
القرن السابع اشجری > وهی صحوة قصيرة عنيفة سبقما إرهاصات ou‏ 
عن عود الاسلام الأندلسى إلى النصر والعزة بعد ذلك الانکاش الستمر GAM‏ 
ناه طوال القرن ا حامس الحجرى عقب زوال الحلافة الأموية الأبدلسية . 
وهن هذه الارهاصات yolasi! 33: la bl,‏ 3 ز لا قة قةء الذى ]» رزله 
ااقوات المرابطية الأنداسية فى سنة 4۷۹ ۵/ ٠١۸١‏ م » بعد عام واحد 
من سقوط طليطلة فى ید أ افو نس اسادس ميك قشتالة куд)‏ ۱0۱۰۸۵۰/۵ 
0 


ار بطون فى الأنداس 


فكانظفر الاسلام بهذا النصرالفر بدبعدتلك الكارثة القاصمة إيذانا بتحو لحاسم 
في جری تارج الغرب الاسلای كله » فقد وقف تیارالفزو التصرانی » وبدأت 
فترة استرداد إسلامية » استعادت فيهاجيوش الرابطین کشر اً Le‏ فقده‌السامون 
خلال السنوات الأخرة اللاضية » وارتفعت الجهة الاسلاهية هن جری 
« الوادی الكبير » إلى جری « تاجه » فى ناحية الفرب » واقتربت جيوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوشها وتحاول استعادتها » وبدا pae‏ 
أن جہة الاسلام فى «شرق الأندلس» ل نتليث أن تعود إلى ما کانت علیه‌قیل 
أن ستو لى AL‏ الق مبيطور على بلنسية ) ale YA‏ الأول LET‏ 
۰ ونبه 2١ ) ٠١4‏ ودد تواحى سرقسطة وام‌سية وبلاد الشرق كلها . 
وعند ما توق وسف بن اشفین d‏ أول ا حرم .0 ۵۰۰ ه (۲ سبتمير 
سنة ٠٠١١‏ م ) ترك لابنه على بن وسف دولة واسعة الأطراف Цама‏ 
ابن al‏ زرع بقوله : « وملك جميع بلاد القسبلة من سجاماسة إلى جبل الذهب 
فى بلاد السودان » وملك جميع بلاد XM‏ لس شرنا وغريا » Ла‏ 
الشرقیة وميورقة ومنورقة ويابسة » وخلطب له على ا لنی sco‏ ونيف 5 BNEW‏ 
منبر » وملك من البلاد ھا م ملك والده » لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة» واللكة قد توطد والأمور قد استقامت ۱۲ 

وقد أساء ودوزى » الحم على على بن وسف کا أساء الحم على المرابطين 
عامة » واعتمد فى حكمه هذا على إشارات يشو ما اطوی أوردها عبد الواحد 
المرا کثی فى « المحجب 6" وما زال بلح فی تشويه صورته حت جعل حکه 
من m Jp‏ ما عرفه الغرب الاسلای : et‏ ولا أدب ولا رفاهية 


AE ولكن‎ + aJ لستوط هذا‎ ix £o الروايات الاسلامية‎ aA€ )٠١ 
وانظر مناقغة‎ + VAS السيراء» س‎ abl: به ما هو آدقہا‎ bast الذى‎ bY ul 
Dour, Recherches, V. pp. UX VUL squ: دزی التو اريم‎ 

( ان أبى ذدع > روض القردلاس ( طبعة نور تبرج ۱۸٤۴‏ ) ص ۱۰۲ 

۰ رای "nr‏ عبد الواحد الرا PNE‏ اجب فى تلخیس ul‏ ر الخر ب € 
AU aul (‏ 2 ۱۹۱4 ( صفحات : AY © No суу‏ 
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وله Ces‏ مع أن gi‏ مخالف ذلك كله ء فقد كان الرجل أندلسى 
«фол‏ مت GAT il‏ مه ئ00 الا ند لس 
من أهل الفکر والأدب » ويكق أن نذكر منهم أبا بكر العروف بابن القصيرة 
E "m‏ بن ال جد c‏ وان القبطورنة ء М,‏ عمد عبد dl‏ بن عبدون с‏ 
وم‌وان Galt Ud: al ey‏ كاد JV е! о‏ عرفه الأندلس قبل 
لسان الدين ىن الحطيب » وأخیل بن ios‏ بس الرندى ' ۲ ویک أن نذکر 
كذلك أن КТЕ‏ الأندلسيين MM‏ ولید ن с)‏ العلا c‏ ن زهر 60 
کانا من أصحاب على و dele‏ وقد seg tal ty egal a‏ کان 
أشبه بالوصی عليه أثناء إقامته فى ЧУ АР‏ عن أيه فى حك الأندلس OM‏ 
وكانت أحوال الأندلس على رأس هذه ЖШ‏ السادسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار » الزلاقة 2 » ومرات ما بذلہ بوسف 
ان تاشفين من ابید قى استنقادها من SUT‏ الفوضى الى شاعت ہا بعد 
سقوط الحلافة الأموية . وم یلیٹ هذا الأمیر اللمتونى الكبير أن استبان 
أن تركه ملوك الطوائف فی إماراتہم حرى ob‏ بذهب بآثار كل جبد يبذله 
فى استنقاذ البلاد » فعول على خلعهم عن إماراتهم 7 كيز السلطان كله 
فى بده وأہدی رجال من المرابطين " . غاز إلى الأندلس جوازہ الثالك 
سنة سورع А‏ ۰۹۰٠م‏ » واستفق الفقہاء فی al‏ هؤ cul AMI‏ فأفتوه بضرورة 


Полу : Musulmans & Espagne (2° od.) p 5 ۱"‏ 
)00 ألرا کئی ؛ الج ؛ س ٩۱‏ 
١‏ ان الأبار alic‏ السيراء ( طبمة دوزی ) س ۲۲۲ 
۶ انظر : ا ال الوشة فى ذکر الأخبار М‏ وھ وید ( طبعة 
علوش Vou. TA‏ س ۷۲ 

)0( الرا cui‏ المجبء ص٢۷ c‏ والقرى ‘ قح الطيب (طبعة (ool‏ ج۱س ۲۸۷ 
وانظر الناقثات الطويلة الى ورده: صاحب cz M JULI‏ حول هذا الموضورع ص ۳۰ 
وما يدها . 

۱۷ tue АМ ای الى أثعر‎ ulus الذى أخذت‎ bball لدينا وثيقة هامة فى‎ CO 
4۸٩ من اطوط ركم‎ 

VAN ج ۲ ص‎ ۰ аЙ تفم‎ ٤ ی‎ M )۷( 
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خلعهم ''' بل يذهب ابن خلكان وابن خلدون إلى أنه کتب إلى فقهاءالمشرق 
— وفی مقدھتہم الغزالى ‏ يستشيرم فى هذا الأمء فأفتوه بضرورة تخلیص 
الأندلس من أمرائها هؤلاء ٠‏ ویفهم م من عض الروايات الأندلسية أن بوسف 
ابن تاشفین اما df‏ إلى الأندلس طامعاً فہا من أول الأس ۱ с‏ 
ولک ن الغالي أن فكرة ة خلع fa‏ لاء الأمراء والاستيلاء ء علي البلاد Le} dja‏ 

نبت فى دهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد pal‏ الكثير منهم وسوء 
تصرفهم فى أمور دعم وتقصیرم فى مماونة جيوشه أثثاء النضال 
مع النصارى > ,بل ai!‏ اس ستیقن أن بعضهم کان عام مج 1,21 Gobel‏ 
على الرابطن فى هده ۳ اللا ۷۳ 4 Jes‏ أى الأحوال فقد تصرف 
وسف بن تاشفين فى هذا الأ حکكة وحذر» ودا أبالأمير عبد الله آخر 
آم‌اءبنی ز رى أصحاب غرناطةء فعزلہ وأخذ البلد هنه وأرسله إلي إفريقية . 
معادریوسف إلى إفر ية تار كا قائدهه سير ب نألى بكر» ليك لعزل بقیة الأمراء 
والاسنيلاء على مابيدثم من البلاد والحصون ء وقد d‏ سير هذه المهمة خلال 
بضعة شپور € فلم یفتہ عام А AY‏ ۱۰۹۰ 7 حتى كانت إمارات الطوائف 
كلها . عدا سر قسطة قد زالت من الوجود '۶' » وعاد ما بی 
من الأندلس الاسلای Т уа‏ من جديد ید الامير الرابطی سير بن 
ol‏ بكر الذى انخذ قرطبة مركز أعماله © » وهكذا عاد هذا البلد 
إلى مس کزه المتاز بين البلاد بعد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف . 


۱۸۷ ابن خلدون ء السر ( طبعة يولاق )ج 5 ص‎ (OO 

۷ ے العجبء ص‎ u$ انظر : الرا‎ ١ 

Dorv, Musulmans d'Espagne : + ۱۸۷ اين خلدون ء المبر « ج 5 ص‎ ۳ 
بروفنسال عن علاقات العتمد بن عباد‎ Gd صيل الق يوردها‎ ual وراجم‎ Ш, 9 
: dln J 4025, نس‌السادس ملك لبون‎ gill هم‎ 
La “Mora Zuida" fille d'Alfonse VI et leur fil. l'Infani Don 

Sancho, ds: [espéris XVITI, 1934, pp. 1-8.‏ 
لگا M‏ | كشى . المعجب »ص ۵ ۷ وما للہا . وان خلدون ء العبر » ج ٩‏ ص ۱۸۷ 
)9( الملل الموشة ؛ ص оҷ‏ 
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Rr‏ القام دنا لتفصیل i‏ النظام الذى وضعه بوسف ن تاشفين 
لحکومة الأنداس » والعلومات التی لدينا عن ذلك قليلة Tue‏ على كل حال ء 
و کل ما نستطيع قول هو أن المرابطين تر كوا الشئون المدنية بيد الأنداسيين 
كا کان ا حال cade‏ واحتفظوا لأئسہم بشئون الحرب والدفاع ۰۱۳ وكان 
النائب عن و سف ن تاشفين فى فى حكو م ة الا ند اس ME‏ عسک ری هو سير (Salo‏ 
ثم استبدل : al de Jm) а:‏ 5 الطاهر 7 " بن یوسف ين تاشفین c0‏ کان 
التفا ته i ү» ais?‏ الىالحرب وحدها » و كانت تعاونه هيئة كبيرة من القواد 
معظمہم من أهل FEE‏ ن كبار رحال القبائل االمتونية » وسيكون لبعضيم 
من أمثال al‏ عبد الله بن الحاج وألى زكريا بن واسینو وجرہ ور ا حشمی » 
ab‏ عبد الله dap‏ شأن عظم d‏ الحروب «م t MAI d сла‏ 
وم تكن القوة العسكرية الق وضعبا بوسف تحت تصرف ائبہ بالكبيرة » 
فقد قدرها ص_احب у‏ ال الموشية ) де Amen‏ شرات فارس « موزعة 
على أقطار معلومة » يكون منها بأشبيلية سبعة آلا و وبقرطبة ألف فارس ء 
وفی الشرق أربءة آلاف فارس » وباق العدد على تغور السامین للذب والمرا بطة 
فى الحصون المصاقبة للعدو » ۳۱" و لیس من العقول أن کون هذه هی عدة 
الجيش المرابطى القيم فى الأندلس » لأننا ری عشرات الألوف من جنودم 
في كل احیة ء والنطتی أن هذا هو عدد الفرسان فقط : وأنه کان إلى جانب 
هؤٌلاء الفرسان أعداد عظيمة من الر حالة . وقد كسب الا رابطون . رجام 
النظمة القو " 2 انتصارا) مهم الکری 3 الأنداس . "E" iuba‏ 
T‏ أن يوسف اختص احية إشبيلية سبعة e ONT‏ أن اط ر علا 
١ <<‏ ليس لدينا عن هذا الوضوع غير بضعة KM‏ متفرقة اوردها صاب الملل 
الو cz‏ انظر صفحات : ۱۳ ۰ ٦۷‏ س وه 

۱ 5 ٦۷ س‎ А الال‎ ۳ 

. الحال الوتية ء س ٦٦ء وق النس أخطاء كديرة أصاحتہا هنا‎ ١۱ 

4۱ راجم تفاصيل Sy‏ الزلاقة مثلا فی : الروض المطار فى خبر ال"قطار 
لان عبد الام ad ib jut‏ بروفنسال ؛ القاهرة ) مادة زلاقة » وهو الاصل 


X1 Tx‏ عنه امقر ی وعبدالو احد الر mila gt S|‏ التناصيل الواردة عن واقمة أقايش 
Jb‏ و شقه دم ١‏ المرفقة بهذا البحث , 


لم يكن جسپا » أما الحطر الحقیتی فكان على قرطبة وإقليمما » أى ناحية 
الوسط ء ومع ذلك аб.‏ من الحاهية لم تزد على أ لف فارس ؛ و كان الشرق 
فى ذلك الین أ АУ‏ النواحى استهداف للبجوم من ناحية تصارى الثمال » 
و كانت حامية الرابطین فيه رغم ذلك ار هد الاق diss Ced ob‏ 
أن هذه كانت أعداد القوات اثابتة القيمة » ولا شك فى أنه كانت ترسل 
الها عند الازوم قوات أخرى تؤيدها» وستری مصاديق ذلك فبا لی 
من احدث . 
وقد لاحظنا أن Coche y cal‏ تاشفين „һе dsl‏ الأندلس آجعی 
عدا صاحب سر قسطة نى جعف رأحمد بن هود الملقب بالمستعين باه » فا الذى 
حداءه إلى اختصاص هذا الأمير با عابة ء وهو لم مخرج عن أن یکون أميراً 
من أمراء الطوائف » لا يفترق عن العتسد صاحب إشبيلية أو التو کل 
صاحب بطليوس فى كثير ؟ لک جیب على هذا السؤال АЉ‏ أن نلق نظرة 
على WL‏ العامة فى هذا القطر الكبير من أقطار إسبانيا الاسلامية الذى كان 
يعرف « بالثغر الاعلى » . 
CEA‏ عند ما انقرط عقد الحلافة الأموية على رأس المائة 
فى jae‏ الر ابطین  АШ‏ للهجرة» كان مح هذه التا حية رجل من أ نصار 
التصور Ө!‏ عاص یسمی أبو الک النذر بن بحی ء و کان فارسا جلداً 
ذا خبرة ودراية بأمور هذا АМ‏ التطرف من بلاد المسامين'') » و ay LIK‏ 
وبين جيرانه ماوك أرغون من النصارىعلاتات ور موصولة » و کان هو بعتبر 
نفسه من أنصار ملك أرغون وأتباعه » و كان فى نفس الوقت سردا متبوعا 
су А‏ من أشراف التصارى الذين كانوا علکون الأراضى والحصون 
مهذه التواحی ا су АДА‏ ;© » فا مات فى سنة ٦٤٤‏ ۱۰۲۳/۸ م خلفه 
ابنه حى بن النذر » ومضی یسوس الأم على سنن أبيه » وابتعد بنفسه 
< ۱ ابن عذارى ۰ البيان الغرب + الجسزء الثالت ( طبعة d‏ پروفنسال ) 
س ۰ ۱۷ — ev‏ ابن الأبار pel duel‏ ( طبعة ليق بروفنسال سنة (VANE‏ 


س ۲۲۰ — ۲۲۷ وانظر Д1‏ بطة ا مرفقة لتمرف حدود الٹفر الأعلى . 
١‏ ان عذاری у‏ اسان الغرب ‏ ج ۳ ؛ س ۱۷٦‏ 
Ets = 2 '‏ 


١١ 


وبناحيته عن الاضطراب اليف الذى ساد الأند! لس كلها فى تلك السنوات» 
فسلمت له بلاده ء وأقام فی دعة لابکاد ملوك أرغون بد رون له شرا حتى مات 
سنة 4۱۷ cvs‏ مء у‏ خلفه ابنه المنذر فأقام فى الامارة ثلاث Де‏ سنة 
انت سنة IN 6C (STA S афу.‏ سلطان المسامين فى هدا الر كن عم الفقصی 
معز « وہدأت أطاع اأُمراء أرغون وأكناد رشاو m‏ سر قسطة 
М‏ وأقليمهاء و كان هد | الإقليم بض حو Uu?‏ ارم n di‏ و شه من‌اخصون 
و کار المدائن — عدا سر قسطة ‏ وقلعة أبوب» و( دراوقة » و ووشقة» 
دور بش رپ و a Anda)‏ سالم ) و ل9 لوجرونیو » دیون و » صورية 
۸ 6 و « Teruel choy‏ » وھ إفراغة 1 ۰ و کان le.‏ ^ . ن أوسع 
إمارات cal! abl‏ امتداداً » وکان أهل هذا الاقا بم الواسع — سلنن 
ونصاری — يعيشون فى ظل هذه КТЕ‏ 
و کان من pulos‏ و بی محی) ہؤلاء أسرة عر بية ترجم فى أصلها البعيد 
إلى قبيلة clio‏ الینیڈ ء هى أسرة و بی هود » و كانت дә» HE‏ « لاردة » 
see Tudela Аз‏ کان Vire‏ في ذلك الین سلیان بن مد بن هوده فلم يكد 
باسح "خلل الاضطراب تنوش سرقسطة р‏ وثب من حصنه ودخھا 
با تباعه وحال الاقلم كله c‏ وتلقب «بالستعن ath‏ على نحو ما كان dee‏ 
معاصروہ من ماولك الطوائف ) ۱۳۱ ه ree‏ م » وأصبحت « دولة 
PUT‏ قسطة والثغر الأعلى كله من أو سع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها ut‏ » واستطاعت أن حول بین الامارات النصرائية 
فى هذا الر كن الثمالى الشرقی وبين الانسياح إلى بلاد المسمين E‏ حدث 
في « الموسطة » Ай)‏ طلیط3 ) و « الغرب » dil)‏ بطليوس وماردة) . 
( انظر التفاسيل الى يقدهها ابن حيان وان خلدون عن سياسة المنذر وابنه بحي 
مع ‘Lae‏ ما من النصاری و المسامین » ذيل ۱۳ ۰ ۱4 فى : 
Полу : Recherches, I. рр. XXXIV sqq.‏ 
0( الحال الموشية . س ٩۰‏ وقد أ كلت هته UD‏ من کتاب :2 ' 
Purro Vivxs, Los Reyes de Tayfas (Madrid, 1926), y. ۰‏ 


1 pest dul. "T ان‎ ۰ ۲۲۲ „ү Ся EV out t Golde ان‎ ۳ 
VAY ص‎ 


\\ 


وم يكن الحطر التصرای على الأندلس الاسلای من هذه 
t‏ الناحية بعید؟ ولا قليلا في ذلك الحين ء فقد كانت حدود 
إمارة سرقسطة تتصل مباشرة بعدود مالك وإمارات V шы!‏ النصر 431 جمیعاء 
وقد أرادت المقادير أن s‏ على راس کل منہا فی تلات اللقية من £5 
الأداس أمير قوى طامع فى :520 بلاده على حساب BAL)‏ الأمو نه الذاهية » 
فكانت تصاقہا من الثمال gol‏ إمارات نصرانية ى : كونتية و قطلونية » 
PEU‏ واسع المطامع متصل النشاط هو رامون بر نجیر gU‏ 
к, (елеч — Vere)‏ أرغون و کان КА‏ رامیرو الأول 
(елече veto)‏ و کان لایکف عن اجعیاح حدود سرقسطة وانتہاب 
مايصل اليه من أرضها » وبين هاتين المملكتين الكبيرتين نجد إمارتين صغیر تین 
ها باليارس Pallars)‏ ) وشرطانية (Cerdaiia)‏ وسيقف صاحیاها ارمتجول 
Ermengol ۱۱۲ ( eu‏ ( ودامن (Ramon)‏ الى جوار قطاونية وأرغون 
فیا Siu. ngu е‏ شرق فکانت حدود سرقسطة (аб‏ محدود 
ملک رکه (Navarra)‏ دکان ملکہا غرسية الثاتي ( 11 (саго‏ ( 
(e 0$— VY)‏ من أشدالطامعين في بلاد السامین »ثم Se‏ ليون ) (Leon‏ 
si‏ مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطراً على المسامين فى ذلك الین c‏ 
سیون لكي إذ ذاك فرناندو الأول (eise — evo)‏ وآولاده 
ن АУ Алах ода)‏ فى راث الأندلس الاسلاي » و o6‏ من حسن LA‏ 
2 وبلاد شرق الأندلس كلها أن کل جود ملوك لبون ستتیجه 
نحو إمارنى بطليوس Madey‏ فترة طويلة من الزمان. 
دمن ثم کان العب* اللق على أ كتاف بنی هود ثقيلا لا يكاد ينبض به 
إلا الجهد التصل ء ول یکونوا ليستطيعوا أن یقفوا من جیرانہم النصاری 
موقف العدو الناجز » بل کان لايد لم من المصائعة والمداورة حق مخلصوا 
D por #22‏ ۰ بل سرام یقفون موقف ايار عند ما سدولى 
ألفو نس السادس ملك ليون على A ( 424» Ee‏ ملاع ۱۰۸۵/۸ ) 


PALI Bolt نحم‎ Дое t ue تل سرع‎ BH, pp 295 чу. ٦ 
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وسية هون الى جانب y‏ السيد القنبيطور » عند ما مهاجم بلذسية ويستولى МЕ‏ 
وذیق أهلبا العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ما توف وا وب سلمان المستعين فيسنة 441 ه/ ١٠٠٠م‏ استهدفت 
إمارة سرقسطة А‏ جسم » إذ تقاسم بلادها أ بنأؤه الأربعة » و جعل کل منہم 
ناحيته إمارة مستقلة » үк‏ أحمد سر قسطة وتلقب بعاد الدولة 
ا عدر „ай‏ و استقل و تم ریوسف بلار Бэ‏ وتلقب بعاد الدولة الظفر б‏ وأخذ 
میں قلعة أ بوب و تلقب بعضد الدولة » أماالرايعءالنذوء فقد كتف بلقب ا لحاجب 
وفاز 4.5 و آسمیه ell‏ اب وهی ads‏ أ ند لسیة معر А‏ عن «لو б»‏ 
(lobo)‏ الاسبانية ومعناها الذئب . ومضی الاخوةشتر ون فام واستمروا 
على ذلك سنتين استطاع خلال أحمد المقتدر باللہ أن يستولى على ما كان بيد 
a el‏ تمد واللذر : واستمر يساجل آخاه يوسف حتى غلبه على بلاده 
3( وان امه حوالى سنة ٩۷4‏ ه ۱۰۸۱م . فعادت وحدة الامارة 
على يدنه » بل استطاع أن يضيف الما أراض جد دة اتزعبا من جيرانه 
النصاری والمسامين على السواء . فاستولى على طرطوشة (40۳ ۲۱۰۹۲/۸) 
ودانية (سنتحم؛ а‏ ۰۷۰م). وحازجزہأەن كورة طز کو Tarragona)‏ ( 
وأطرافا من (Pamplona) 4 sya‏ ونواحى من لقنت (Alicante)‏ و بلنسية 
وكان أصحا ما فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتهم P‏ 

uals‏ القتدر abl‏ هذا هو أقوى lal‏ بی هود وأوسعهم T‏ تاريخ 
فترة الطوائف ذکر] بعد العتمد у‏ عباد » ولیس الى الشك سبیل في أنه كان 
أقدرم ia je‏ شدائد هذه الفترة القاسية » وأمہرم ف النجاة ببلده وعرشه» 
وأجرأم على مناجزة جير انه من ملوك النصاری op le gs‏ » و کانت‌سرقسطة 


(١؛‏ ان ole‏ روا ان عذارى LHe‏ ءج ۳ ص ۲۲۸ ۰ „Ый alo‏ ا عمال 
n‏ ھی ھت EC‏ 
الاعلام » ص ۱۹۷ 
لفق ابن الحطيب Jul c‏ ارأعلام ص ۱٩۹۸‏ ۲ 
۰ استخرج oum жыл‏ هذه التواریح من النمیات ؛ راجم e‏ القم عن ماواد 
الطو ائف Piero Vives: Los Reves de Tatts, рр. А7 qu. ٠‏ 


۱۳ 


فى أيامه درة الاندلس IE‏ : فقد ابتی فما « فصر اعفرية » الباق 
الى الیوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراء الطوائف شعرا کشیرا . 
ENTE‏ المقتدر بين سنتي ٤۷٤د‏ ه۷٤‏ ھ ۱۰۸۲9۱۰۸۱ م فانقسمت 
إمارة سر قسطة من جدیدہ واقتسمهاابناهيوسف والنذر » فأما يو سف فقد تلقب 
بالحاجب المؤامن : واستقل عدینة سرقسطة وغرى الامارة كله » وانفرد 
ان الات تار طوف аа‏ صن Ainge‏ 
وتلقب با لحاجب تماد الدولة ۷ء واستمرت ا حرب بين الأخوين : وم خمد 
أوارها حتی بعد + وسف 3 من سنة ۷۷) У ۱۰۸۳ А‏ فقد ver‏ 
بأوزارها من ada)‏ ابنه el‏ بن توسف ن هودء ومضی مارب АЁ‏ الندر » 
وجعل كلاها يستعين على خصمه من استطاع الاستعانة به من ملوك النصاری . 
وقي عهد وسف هذا أقبل‌السید القنبيطور إلى سر قسطة لاجئاً الىأهيرها 
بعد أن ol‏ الفونس السادس ملك ليون من بلاطه ء وقد انضم السيد 
الى جيوش يوسف ال تمن ومضى حارب أعداءه؛ واستطاع أن زل بالکونت 
رامون BU tn‏ صاحب قطلونية هز عة iG‏ عند «المنارة » Almenara)‏ ) 
و قد و قع الكونت نی E.‏ ان هود فى ده الوقعت و کان لها 
أ بعيد فى تاريخ all‏ » وشرق الأندلس كله بعد ذلك . وقد أقام السید 
فى سرقسطة حی سنة 1۷۷ هر ۱۰۸6 م »و کانت هذه السنوات بعيدة الأثر 
فی نفسه ay Ss‏ ۲ وببدو أن لقب و السيّد » GM‏ لز مه بعد ذلك 
طول حیالہ كان من آثارهذه الفترة » لأنه كان يقود 'جندا من المسامين » فکانوا 
ینادو نه «یاسیدی» : فلما عاد الى خدمة الفو نس‌السادس لزمته هده التسمية » 
وصار ote‏ النصاری نا دونه بلفظی (mio Cid)‏ . 
وق هذه السنوات کان usi Jil‏ السادس صاحب قشتالة دام الطمع 
فى سرقسطة وبلادها » ولولا iba‏ وسف ap‏ وأهيتهما а!‏ 
عن بلادها فى كل لحظة لضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون 
١‏ ابن الخطيبء ЛАТ‏ الأعلام c‏ س ۱۹۹ 


Livi انا‎ at, Ae Cul de lhistome dans [Islam d Occident. (y) 
(Paris 1948), pp. 170 ۵۰ 
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وقشتالة » و یکنی ОЇ‏ کرحادئا صغیراً بدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الاسلامية تتعرض له من الاخطار : فقدكان أو جعفر أحمد ‏ الذى Wad‏ 
عن قد سجن وسف الظفر ole.‏ بعد أذ ن تغلب عليه » وأودعهأحد حصون 
روطة (Rueda)‏ وأقام الرحل سجينا في ذلك الحصن عد و فاۃ Eos‏ 
أيام ان أخیہ هذا — بوسف و أجد س فر من سجنە فی أوائل Ale‏ ۷۷ھ 
۸۶ء٣‏ وذهب عتمی بأ لفو نس السادس ملا‌فشتالة:ومات عنده مد قلیل с‏ 
فرعأ لفو نس أن المظفر نزل له قبل مو ته عن تصيبه الذى غاب عليه & وأسرع 
بالفعل مع تفر من رجالہ فیہمابن مه راھیرو حورو طة»و كاد са)‏ ید مهم t‏ 
لولا أن yf Hl Gey‏ وحليفه القنبیطور وضعا لألفونس ورجالہ كينا 
فى خانق ضيق على الطريق c‏ فلم يكادوا يتوسطونه حتى انہالت ple‏ مجارة 
6 منہم نفر وم NN c‏ نفسه إلا eH ET‏ وآراد (X y‏ 
أن чем‏ نفسه من نهمة الاشتراك فى هذه الؤامرة ؛ فرجم إلي adl‏ نس 
واعتذر ables all‏ وعاد إلى خدمته , وهذا الحادث ید لنا على مقدار يقظة 
ألفونس وتطلعه کا فى أيدى المسامين : ویدلنا على بقظة بوسف SES‏ 
وشدة حذره » وبدانا كذلك على أن الصراح بين الجانبين لم یکن صراع 
حروب ومواقم فسب» بل کان کفاح Shelf‏ وحيل» ولوقد غفتعي نأ حد 
ol ol‏ سر قسطة لظة لابعلعھا أ لفو نس کا تلم طليطلة سنة 4۷۸ ,۱۰۸۰م ۰ 
دون كبير Дә‏ ; 
وتوف يوسف الم تمن فى ذلك العام » وصار الأمى فى سرقسطة لابنه أحمد 
على ما قلناه c‏ فتلقب بالمستعين ٤‏ رضاعف МА‏ الفاظ على مابیده » ذلك 
أن أطاع М]‏ نس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد المسامين 
زادت بعد استيلائه على طليطاة ۔ فعولعلى الاستبلاءعی‌سر قسطة وأ قبل Дь оле‏ 
واستعد ar}‏ الستعیں لهذا الحصار وتحالف مع حميه مروان بن عبد العريز 
صاحب (بلنسية» » واستمر الحصار حیناً: و حرج مس كز البلد ومن cab‏ 


Puteo Views. Los Mewes de Таах. qe dh. 97 
6 Моми Pinata lu Espana del Cid (2s). 11۷۰ 


10 


وم ينقذم إلا نزول الرابطین الأندلس ''' فى ذلك الين » فرفع oi all‏ 
الخصار وأسرع الى بلده اتحصینها . تم كانت وقعة و الزلاقة «مز مد » 
فى رجب 4۷۹ ۸/ سبتمير ۱۰۸۲م وانزم ألفونس تلك jM‏ عة القاصمة 
الق أبعدت خطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كلها الى Оше‏ 

فلما استقر بوسف بن تاشفین فى الأندلس وأ قبل ملوك الطوائف یستر نمونہ 
ویقدمون 4 الساعدات و الألطاف »كان أحمد الستعین أ كثرم تقرہا الیه۔وعرف 
ia‏ حرج مس كز الستمن وصعو А‏ مو А‏ أمامماوك النصارى» وا تعقدت 
بیلہما أواصر صداقة سيكون شا أثر بعید فى مستقیل «وسرقسطة » » am‏ 
ساءت العلاقات بين وسف Ades‏ الطوائف » ومضی лз‏ عن EI‏ 
fools‏ بعد واحد» آسرع المستمين فارسل asl‏ عبد الك ماد cD st‏ 
)5 كد cra "Y‏ توسف بن تاشقين ولاءه و اخلاصه لقضية الاسلام 
فى الجزبرةء ولیین له أنه بری» من تہمة التاس مع النصارى على جيوش 
امرا сема‏ و کیب اليه كتابا» ورد" عليه توسف بن تاشفین ASG‏ حفظت لنا 
el‏ صورلہ 6 كد له فيه حسن А‏ فيه وثقته من إخلاصہ coded]‏ 
PP‏ بلاده و el Shs gall оде‏ 3 أن بوسف بن تاشفين ةدر 
خطورة الدور الذى كان أمراء « سر قسطة » بقومون به قى تلك الفترة الا فلة 
ЬШ‏ » فقد کانوا بقفون GUE‏ بين إمارات التصاری وما یلها من بلاد 
السامين فى شرق الأندلس 47 ثم إنهم على رغم اتصالاتهم الكثيرة الصاری 
۱ أخبار الئٹر الأعل فى هذء الفترة موجزة Таас ТУ‏ عند مور خينا السامیں ء 
Б‏ يكن هناك بد من الاعتاد على الراجم النصرانیة القدمة : راجم عن أحداث سرقسطة 
ف١ذلك‏ ان : ' 
Primera Cronica General (éd. M. PIDAv, 1906) p. 538 à sqq.‏ 


Annales Toledanos Primeros (Езрайа Sagrada, ХХЇЇЇ, р. 385 sqq. 
Thistoria Rodertet apud : M. Pınar: Pspaia del Cid. op. p. 258. 


Yi الأعلام ص‎ Jul. ان الخطيب‎ ١ 
Annales Complutenses en Itspafta Sugrada X NV. p. 314. 
ورد نس هدن الکتا بین فى سور تین لا ختلف إحداماعن الأخرى إلا فى ألفاظ‎ ۰ 
RE الال الوشية  ص‎ yey — ۰ الأعلام » س‎ Juel :ابن الخطيب ؛‎ ERO 
يدا لس‎ do » یوسف إن تاشفین‎ di قال ااستعن بن هود فى كتابه‎ ТАКА (£) 
, XU فى اهامس‎ lel وردت خلاصته فقط ل المر جين الشار‎ Lely کتابه‎ 
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وعلاقات الولاء الى كانت تربطهم بهم بين ا ین با لین . لم بحالفوا أحداً منهم 
على المسلدين » وم یقفوا من جيوش الرابطین موقف الحيانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة ومالقة أثناء الصراع العنیف الذى دار بينهم 
وبين التصارى على حصن ١‏ لبيط Aledo‏ بعد مو قعة الزلاقة بقليل ''۔ 
وفى أثناء اشتغال المرابطين بأعراء الطوائف Rely у!‏ رامیر و 
(Sancho Ramirez)‏ الفرصۃ وهاجم إمارة سر قسطة جوما عنيفاً وانتزع 
مها منشون (Monson)‏ سنة 4۸۱ أو ۸۲٤ھ‏ / ۱۰۸۹ء ء ثم تقدم 
خاصر وشقة (Huesca)‏ ومات ай LAT pole‏ ابنه «درو» ال ول بلح 
(е‏ با خصار حتي استولى علما فی ذى حجة سنة ۸۹ ه ARR d d)‏ 
وقد دافم أحمد المستعين عن « وشقة » دفاعاً Tat‏ دون جدوی ۱۷ 
وقد وصف Ш‏ ان ا حطیب مع ركد الكراز (Aleoraz)‏ الق اتہت سقوط 
المدينة تصويراً يعطينا فكرة عن عنف الصراع الذى كان Gase‏ خلال 
هذه السنوات كلها بين السامین والنصاری حول مدائن سرقسطة والثغر 
الأعلى dlc‏ : « وف سنة ۸٩‏ نازل العدو مدينة وشقة من DUE‏ المستعين 
وخمیقوا ما » وحشد المستعين ia‏ من ال مسامین وحمل الما الميرة T ٠‏ 
المرشان ووقعت o^ aa ut‏ لدن طلو ع الشمس الى غرو ما حى کادت 
i‏ على الفريقين ۔ ورك ابن هود المصاف على حاله وقصد مضر به لماساء 
ظنه پیوم сд Л‏ فرفع ماکان به من المال نم كر الى مقامه » وأبلی 
الى أن كانت از عة على المسلمين قى أخريات ذى القعدة من العام ٠‏ ففقد 
من الناس مایناهز tl‏ عشر ШЇ‏ والقّس أهل « وشقة » الأمان اثلاثة ایام 
من يوم المز عة »۳ وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع ide‏ ألفونس 
السادس صاحب ليون » فأرسل إليه М‏ قوياً شد أزره » و عکن السامون 


۰ الحال الوشية c‏ س o£‏ — هه 
١‏ ان „ы!‏ آعال الأعلام c‏ س ۱۹۹ 
3 0 ۱ 


duel ۰‏ الأعلام » س ۱۹۹ 
۷۷ 


من أسر فارس من أ كير فوارس‌التصاری فىذلك ob‏ وهو غرسيةأوردوابيذ 
0۱۳۱/۲۸۰۸ ۷ ) صاحب » ,5 ШЫ Najera‏ 

واستشہد ael‏ الستمن بعد ذلك بارم سنوات فى معر که ж‏ 
دارت هنه وبی آرغون أيضاً ۲۲ ری Sone‏ فالتییرا (аера‏ 
( رجب ٥۰۳‏ ینار ۰۱۱۱۰ و Jb‏ قدت سر قسطة آخر أمرا ہا ASI‏ 
الذين استطاعوا النجاة ا من الأخطار التى أحدقت بالأندلس الاسلاعی كله 
فى ذلك ا لین . ذلك أن ابنه ceo‏ خلفه وهر سماد الدولة عند الملك لم يكن 
هن طرازه ولامن طراز جده القعدر» و كان әзе‏ علىالتصارى آشد وأظهر 
من Gata шс уз бф TU Же!‏ و جرج مس کزه داخل بلاده . وما زاد 
فى حرج مس كزه اقتراب المرابطين من بلاده ومیل أهل سر قسطة d gi MAI‏ 
فى طاعتهم أملا فى أن يقوموا ممتہم من جير انهم التصارى" . 

وقداستطردنا عن تقبع أعمال الرابطین العسكرية ‚шї‏ إمارة ure‏ و سف » 
واستقصينا أخبار سر قسطة حتى اقترا مم منہا : فلنعد الآن eel‏ لنتتبع Poser‏ 
حتى نصل إلى ندخاهم الصريح فى شئون سرقسطة . قلنا إن على بن بوسف 
لم یکد يستفر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس فى نفس العام 
dy Gil‏ فيه ( (eh ٥۰۰‏ وكانت ظروف امالك والامارات 
النصرانية قد تغيرت تغيراً عظما خلال السنوات الأولى من القرن الثانی عشر 
cea ld ud Tay s (эш ону cosa‏ موك لبون شا لد 
موقعة الزلاقة عام واحد» و خلفته \ MT any‏ وراک( ۸۸ PE D*‏ 
| حطر المستمر الذى کان ينهدد المسلمين من هذه الناحية » وتوفی كذلك الکو نت 
Аб д»‏ غو فى( Enrique de Borgona‏ )صاحب كو نتية الر dui‏ » الذی كان 
مدد غرب الأندلس کله وخلفتہ ابنته الدونیا تر زا( "Teresa‏ 1۳ )» ول بعد 
الحطر لبتہدد بلاد المسامين إلا من الناحیة الشمالیة الشرقية حيث ظلت اهرب 

Dtle Vives Los Reyes de Танах. p. ÛY ۱ 


Vives. Las Bes de Taitus, p. A0 te US INVI EET M 
۷۰۲ ای ال آعال الأعلام؛ س‎ ۰ 
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مستعرة بقودها أمیران نصرانیان على جانب عظم من النشاط ء ها لمونسو 
الأول العر وف و بانحارب € ) Batallador‏ اہ Alfonso‏ ( صاحب أرغون 
ورامون بر جير الثالث (۱۱۱ Berenger‏ «وسد!ا)صاحب قطاوئیة ۲۲ c‏ وإزاء 
هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن یت رکوا al АЛЛ А‏ 2 
لتى شغلتهم إلى ذلك ا ین ء ليتوجهوا بكل قوام إلى شرق الأندلس الذى 
كانت الاخطار تتهدده € رأینا . 
أقام على o‏ ہوسف أخاه « أا الطاهر ما » حا ا للاندلس ۰ وجعل 
مس کزه غرناطة ۱۳ ۰ ولا نستطيع القول al,‏ تقل عاصمة الأنداس 
إلى هذا البلد » OY‏ قرطية ظلت على LAL‏ و اسطة عقد УАЙ‏ و ut‏ کات 
غر abl‏ أوفق لر ابطين ء لان معظم اهلها کانوامن уу‏ إفريقية » f‏ ثم نها كانت 
әй‏ إلى شرق الأنداس والی 4 2.0 مصدر الأمدان . 
i‏ ب gf»‏ « تم » بالمسير لحرب قشتالة » وكان عليه قبل 
zu‏ اقلت * є‏ 
مل У‏ أن دخل أرضہا أن یقضی على pall ААШ‏ انية التى كانت 
تحتل حصن أقليش ) أو آفلیچ Udés‏ ) شرق Aled‏ » و کات > طريق 
المسلمين А. dl‏ وسر فسطة حول مهم وبين القيام تعمل حاسم d‏ هذه 
Пон (yy‏ مل Decadencia у Dezaparición.‏ هنا : Francisco (Codera‏ 
Almorávides en Espana (Madrid 1899), р. 7.‏ 
۳( ابن al‏ £23« روض القر حلاس » ص ۱۰۳ 
(۳) هذه ASL!‏ مى مو ضوع الوثيقة ТЕСТ‏ الى be peu‏ هنا » وهذه می cup‏ 
s Mae‏ نتحدث عنما : 
Cronicon de Burgas en Esp. Зар". XXL p. 310,‏ 
Annales Toledunos on Esp. Sagr. ХІПІ. p. 327‏ 


ConzxRA: Decadencia..., 10-11 
BarnnEsTEROR: [Jist. de Esp. 11. pp. 232-233 


و bb ST‏ هن المراجم العربية اللشور: بالتفصیل إلا روض القرطاس : 
ص Ver‏ — غ١١‏ والوثيقة التق و ہو وہ نقاصیل وافية . وقد ذ کرعبدالام 
dH‏ عن sack telas‏ کور 5025 وذ کر ol‏ فها جامم كبير cur‏ 
س ۲۸ ) وی КЕТ‏ فی مد رب قو نقة ial, Cuenca‏ لم رکز تارانکون Тагапебп‏ , 
ef: L&vi-ProvencaL La Peningule [bérique au moyen-ige d'aprés‏ 

Kitab سل‎ almi€ldr (Leiden 1938) p, 35 
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انا حیة: فاصی ها الرا بطون » و کان أ لفو نسو السادس علق علہہا أهمية كبرى » 
Jats‏ الأهبة لامسير لدفاع المرابطين عنها » وكانوا قد قضوا على الكثير 
من جندها МАЙ DT,‏ الى التحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
أن بو جه ولده ie‏ منه » فیکون مواجها هم c ave‏ ابن ملك المسامين 
وشالجة ابن ملك الروم » فسمع A‏ فبعث ولدہ شانجة فی جیوش oS‏ 
من Кё)‏ الروم Palette‏ »۾ کا قول ابن al‏ زدع :و کات ed‏ 
يذهب روا المسامين ن× إلى أنه هلك فہامن النصاری АУ‏ وعشرون ET "m: ul‏ 
الرواباتالنصرانية أن سبعة من أ كرفرسان النصاری ملكوا فہاءوهٰذا: سمو M‏ 
у‏ موقمة الأكناد السبعة ) Batalla de los Siete Condes‏ ( : وقد هلك le‏ 
من السلمین عدد عظم كذلك > وأراد cf‏ ترك البلد للنصاری والانصر اف عنه 
لولا أن قواد tel‏ من الرابطین أصروا على الاستمرار فى القتال с‏ 
وقد مضوافیه SIM‏ القشتا ليون انہزاما تاما (۱۷ شوال ٠٥‏ هر glee‏ 
۸ وقد قتل فى هذه Spall‏ « شاٌجة » بن آلفونس وولي соме‏ 
وقد هاضت هذء ЖУЛ‏ نفسه » فتوفی بعدها بنیف v) ples‏ یو نیو ۲۹/۱۱۰۹ 
شوال ۵۰۲ (л‏ 
وقد تشجم الرابطون بعد هذا النصر» وأقباوا فی سنة ٠٠۳‏ هار ١١١‏ 
س ۱۱۱۰ م Posh‏ على بن يوسف نفسه > وواجم‌تهم طليطلة » وإقليمها с‏ 
فشنوا علما غارات عنيفة : واسترجعوا من كبار مدائها « جریبط € 
و وادی احجارة ) ((tuadalajura‏ ¢ وحاصردا طليطلة شهرا دون أن یصاوا 
الى نتیجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب d‏ تفوس el‏ قشتالة 
وأمنو وا خطرثم ء opi‏ على بن یوسف فرصة الهدوء ق هذه الجهة » وأرسل 
قائده الأمير « سير TIS‏ بكر » فى le‏ عنيفة الى غرب الا ند لس استعادت 
مدائن (Sant; ибн} ЖЕ‏ + بطلیوس (Badajoz)‏ و (Оромо) UU,‏ رة 


)۱ وقد ذکران أنى زر ع خطا yl t‏ بعد المسركة بعشرین "ДЬ ENTE [bo‏ 
Yt‏ 


ConERA, ор. cil, p. 10, 331—242 
BALLETS: Hist. de Esp. Hl. p 232-333 
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(Evora)‏ وأشبونة DC e Ze ۵۰4 ( (Lishon)‏ وقد والى المرابطون 
الملات على طليطلة خلال السنوات التالية كلها دون أن یصاوا الى ‚жей‏ 

و کان س کز الاسلام فی شرق الأندلس قد ое‏ سنا کیا فد 
أن استعاد الرابطون بلنسية من النصاری فى سنة ۸۱۱۰۲ . بعد أن أقامت 
ھی و اقلیمبا حت سلطان رود رو Me‏ د بيثار العروف بالسيد القمييطور 
(El Cid Campendor)‏ قران السنو TASSE‏ لم £Ae—‏ م 
۲ء ( وقد استخلصها من м!‏ رجال هذا 2 القشتالى القا ند الرابطی 
أو عبد الله af‏ من مد ء بعد كفاح طويل ميد مع زوج السيد «شهانته 
Chimena )‏ )و مہ بر ری t2‏ م يغادر التصاری بلنسية الا بعد أن أشعلوا 
فہا النار c‏ و جعلو‌ها کو مة رماد of‏ ۳ و لسکن عو دسا قو و مت | apd‏ الاسلامية 
فی شرق الأندلس »> و سحت الطريق أمام امرا بطین اتأمين سر قستلة والثفر 
الأعلى » وأمنت ما yt d! le‏ من البلاد مثل Ree‏ ومالقة . 

وکات آحوال р‏ سرقسطة » تسیر فى ذلك الین من سىء إلى أسوأ : 
وكان أهلها قر sre‏ خلال المدة SLM‏ لا كان منشة Pl‏ «الستعین € 
واقتدارمعل مصانعة والسيد» و«الفو تسو السادسع والنتجاة یلادہ من شر Je‏ 
وقد о 55-2 9 às]‏ عليه صداقته مع 2 السيد » وإنواءه abl‏ واستخدامه لہ 
قي حرو نه ЗИ‏ عليه CIS”‏ وتوفه gio‏ الد أمام ماکان « السيد » 
pb 4%»‏ بلنسية من الويلات ۳ ء لكن الرجل يكن ليستطيع فعل شىء 


۱۰۵ زرع » روش القرطاس » س‎ FUNT ML 

c Yom‏ التام هنا (ЖА‏ عن « السيد القمبیدور » ides‏ بالمسامين وفظا امه 
فى بلنسية . وقد اثجابت ON‏ كثير م, EN‏ الق كانت Ь‏ حماة هذا الفارس 
التشتا ی الذى جملته آشار املاح الاسبانية ke]‏ عنام رجال cl „ше‏ منندذ dix,‏ 
Jel £u Ju, бе) 44‏ إطلاقاً فى كتايه العروف Jia Espana del Cid‏ 
وقد قرر فيه آراء استدعی من ul.‏ استدرا کا شاملا . 

«sl أبن عذارى ل الت ان نشرها ایثی روفنسال من‎ dt راجم‎ т) 
' الأنداس‎ ade من « البيان الغرب € فى‎ al 
LEVI Provencal: La Toma de Valencia por el Cid. Al-Andalus, 

Vol. XTII, 1948, fasc. I p 123 
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لأنه كان بین الطرقة والسندان » ولو Gal‏ «السيد» و«ألفونسو السادس » 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك ا حین . ثم إن قوات сма‏ كانت بعيدة 
d ae‏ می‌سبة с‏ وم یکن فى استطاعتها الوصول الى بلاده . فشاتوق 
السید فى سنة ٩٩۲‏ ۸۵ ۵ ۰ أمن المرابطون بعض الئیء » وبدأت 
آمالهم تعود في الاستبلاء على شرق الأندلس كله » وحایتہ من أذى الغامن 
من فرسان التصاری Tru‏ 

وتدل الدلائل کلہا على أن الرابطین وجھوا معظم همهم فى ذلك ا ین 
الى شرق الأندلس» clits‏ على بن بوسف أخاه أبا الطاهر نمیا عاملاعلى الاند لس с‏ 
وندب هذا أكبر قواده « حمد بن ا اج » Tab‏ بیوشه فی الشرق وجعل 
سس كزه م‌سية » وجعل معه تفراً من أ كبر قواد « اتونة » #ذكر المزاجع 
متهم محمد بنعائشة AF P‏ بن فاطمة وأبا بكرابراهيم بن نافلوت أو y‏ تافلویت » 
وجعل مع كل مهم قطعة كبيرة من الجند حرج ہا لغزو d‏ نواحی 
سرفسطة ورشلونة وما پلهما من أراضى النصاری »و کان أہو بكر إبراہم 
ابن تافلوت حا ما مدنيا لمرسية وإقليمها OU‏ 
۱ وهلك المستعين بن هود - على ماص — فى سئة ۵.۱ ه » وخلفه ابنه 
eile‏ تماد الدولة ء وم يكن من سيج أبيه » فبدأت مخاوف أھل سرقسطة 
تتزامد » وكان عبد الإك شديد احوف هن أن یسیر و الرابطون € من صسية 
و یستولوا على بلاده » عل ميل الى جیرانه النصارى ميلا قويا » و خشی 
pall‏ قسطیون مغبة ذلك » فشرطوا عليه « ألا يستتخدم الروم ولا смеа‏ 
فنقض بعد أيام بسيرة ذلك »لما استشعر من ميل الناس الى الملثمين » СӨ‏ 

و كانت ا مة النصرانیة قد جد علها عامل حدید سيكون да‏ الأئر 
мал d‏ الأندلس الاسلامی ؛ ذلك هو صمود « adl‏ نسو الأول » 
الماقب › باحعارب » ) Alfouso el Batallador‏ ( عرش ارو ә‏ 
سنة ۹۸) m‏ سنة ie ٠١١‏ فقد کان فارسا Tle‏ متجدم الهمة شديد الطمع فیا 


)0( ابن أنى زر ع » روش القرطاس Vek ٠‏ 
q‏ ان الگ بار ء الملة السيراء. س YYo‏ 


ҮТ 


جاوره‌من بلاد المسلمين . ركان الى نشاطه وذكائه سعيد الحظ ء ]3 أند توج 
و أوراکا Urraca‏ € ابنة "E‏ السادس الوحيدة ووارثة ملکه » فلا 
توق هذا انضمت ليون وقشتالة الى أرغون ودخت فی طاعته کذلك 
امارتا «جليقية» ووالرتنال» و كانتا تؤديان اليه الجزية » فأصبح « ألو نسو 
احارب » ذا علك معظم شبه اجزرة » لا حرج عن АЫ.‏ الا Ai Mab‏ 
فی الشرق وبلاد السامن »> و کان قد ورث عن Atle‏ وأ به ١‏ درو € 
ا ماس السیحی م الرغية فى الاستبلاء على ما بيد البامین من بلاد ء م كان 
«بدرو» قد حول الكفاح بين OLY‏ والنصر at il‏ الجزرة الى حرب 
صليبية ء لأنه « ا أسفرت الحرب الصلييية عن النجاح» وفاز الصلیبیون 
بافتتاح بيت المقدس € أعلن МЛ‏ الثانی ارب الصلیبیة فى إسيانيا 
مد السامین € وإذ كان التصارى الاسبان قد Гуса‏ من مس أفقة الصا بين 
الى بيت المقدس € فقد clo‏ درو ورعایاه آج دا الارب الصليبية 
فى إسبانيا ذاتہا ضمد ( أعداء الدين )۰۱ هذه الروح الجديدة سار ألفونسو 
الخارب d‏ حر نه مع сй‏ » و کانت وجبته من ول الا و edt‏ 
э!‏ كانت أعظم REMIT‏ الشرقی » و کانت تتراءی أمامه فر بسة pw‏ 

لا نكاد بعصمپا منه лё‏ « الرابطی € . وزاد طمعه فہا و المستعين وقيام 
| عبد اللاك عماد الدولة بالامس م من بعده » ولول Jats‏ ألفو نس‌عن وس رقسطة» 
Le‏ نشب من الحروب بینه وبين زوجته أوراكا وأنصارها » اتقدم سقوط 

سر قسطة oy d‏ دضع سنو ات 

وم یکن لعيد ES d‏ . ویدو أن عبد الملك أسرف 
ف الداراة والانکاش أمام الهو نس العارب ء نقشی الرابطون أن ينتهى الأمی 
0 ً 6 4 قسير orae‏ الماع ido aii‏ في جبش 
صغير حوها » فلا اقترب مما خشی أھلہا أن سرع " بالاستنجاد 

بالنصاری c‏ فأشاروا عليه > oh‏ ينصرف عنهم » ولاییدا بالفتنة » و مجی عليهم 

Сын! ۷‏ : تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ( تعریب الا“ستاذ 
تمد عبد الل Coke‏ : ج ۱ س ۱۸۱ 

۳۳ 


استفانة се № el‏ فانصرف See‏ وزادت مخاوف عبدالملك من 5,2-0 
المرابطين » وعول على الاستنجاد بالروم رغم ما كان أهل البلد قد شرطوا 
عليه من عدم الاستعالة بهم أو الفتهم » وبلغ foe А‏ بن sb cl‏ 
المرابطين » فأسر ع بالسير حو سرقسطة سن ۵۵۰۳ ۱۱۰۹م: وجل عبد الا 
بالاستعانة بأ لفو نس » فأسر ع حمد بن الحاج وتمكن من دخول البلد واحتلاله » 
وخرج o. elite‏ هود إلى الما لواستقر حصن )3 (Rueda) ib‏ تحت ae‏ 
ua ul‏ الأول الحارب ملك أرغون ؛ وبذلك انتهى الدور الأول من تاریخ 
نی هود فى سرقسطة » وسيتجدد فم الأمی فى نواح أخرى من PRI‏ 
فى أواخر أيام الموحدين » ويبدأ بذلك الدور dil‏ من اريم . 

КЕЧЕ‏ لمرابطین فى سرقسطة تجردوا لحرب رامون بير جير 
الثالث كونت cx nu‏ وكان من AT‏ أعداء السامین » لا ہزال یناجزم 
ويعتدى على بلادثم ما أمكنته العرصة cul Ü Af c с‏ فى حلة 495 
نحو برشاونة فى سنة ۵۰۸ هر؛ ١١١‏ م ۰ وصاحبه القائد аё‏ بن عائشة » 
وم الجبش فی طریقہ إلى رشاونة حصن ر فير ! Few C (Cervera)‏ و سل 
إلى أحواز عاصمة قطلونية » واجتہ۔د الرابطون فى تخریب أرباضها 
وزروءها » وتجزوا عن الاستيلاء على البلد حصانته » وعادوا حلین pl‏ 
заз » KE‏ أن الغنائم كانت كثيرة جدا » لأن مدا بن الحاج Шел‏ 
مع معظي uut‏ على الطريق الكبير c(t 6a Л)‏ أما هو قفضل أن بختصر 
الطريق مع لمة مختارة من جنده فيم حمد بن عالشة » فسار فى مفاوز وعرة 
ومضايق inde‏ بالخاطر c‏ فانتهز جند برجاونة الفرصة ء و کتوا له عند ضائق 
وعر قريب من حصن كو نمجست دل مارو (Congost del Martorrell) yJ‏ 
وهاجموه « فقاتلهم قتال من أیقن!بالوت » واغتم الشهادة » à]‏ لم جد مفذ؟ 

)0 أخذت الاسم السحیح لهذا ا لحسن من Bly J‏ النصرائیة » وقد ذ کر ابن ابی 
ذدع d‏ وصنه 4M M‏ حصنا باسم Leys Cad‏ كان هذا Eat‏ محر ينا 
من الناسخ لاسم الحصن . 

انظر ؛ 

وان di‏ زدرعءروض القرطاس ؛ yet‏ 

0 ابن الخطيب » أعمال ure pest‏ ۰۲ ۽ 
ا۲ 


C'ongRA : Decadencia... p. 21 


علص А‏ فاستشہد ره الله ۔ واستشهد معہم جماعة من الطو «Ae‏ ونس 
منهم القائد дё‏ بن عائشة تفر LY‏ إلى بلاد السامین »۳۲ (елла лод)‏ 
كانت شذه LIKI‏ رجة كبرى فی بلاد الأند لس . وعیل الأميرعلى بن بوسف 
أقام الامير أبا بكر ن راهم ن تافلوت Tu gall‏ اه مرسية إلى :ذلك 
ا حین ء حا على شرق الأندلس. ومد أصيب مد ن عائشة فى هذه العر که 
اصابة لم يلبث أن فقد دصره بسيما فما بعد '''. 

و POPE ay‏ ن تافاوت لحرب Jy‏ للاخ ہثار هذه اهز عق 
مع جنداً كثيرين وسار بم الى بلنسية ثم الى سرقسطة : وجمع من واحم' 
من استطاع من اند . وسار فزل ببرشاونة وضميق عابها 9715 عزارعها 
خرابا شاملا QU)‏ 

و کان الأمير e de‏ وسف قد عزلأخاء <« DE‏ الأندلس ‌واستہدل 
4 الأمير سير بن ә!‏ © ‹ فأقام a Jt à‏ حتی ub s‏ سنة ۵۰۷ f T‏ 
n"‏ حك الأندلس مکانہ ET‏ مد بن غ فاطمة » فأقام عاکا الى أن وق 
سنة 6۱۰ ۱۱۰/۸ АЙКА‏ فى هذا Nigel oa‏ عبد الله من د لى » و ob‏ 
من كيار قواد المرابطين» فأبدى نشاطاً [be‏ ق حرب التصارى) وإبقصر )وده 
على إقليءى طليطلة وغرب الأنداس کیا كان سابقره فعلون » بل اجه مته 
الى الثغر الأعلء وكان الضغط اللصرالى قد اشعد عليه من كل ناحية : 
كان اللکونت رودر؟و Rodrigo Nunez. д»‏ ( ميه ابن ә!‏ »£2 
دن الز ند غرسيس» ( صاحب « وادی الجارة ع قد سار الى و مدیة سام » 
cle pod‏ فسار اليه doa dle‏ واضطره ال ىالفرار نار كا عسكره وأ ثقاله » 


)43 ابن 31 زرع ؛ روض القرطاس' » س Vet‏ 

۱ رد اسم مذا الا بد gale‏ دون لسه ‏ وقد عكرت دلي نسبته تلك عندان خلدوں : 
Uude‏ 

ues і ١‏ ان الأبار ابراه بن تاملوت sake‏ من مواد « الاجم و آخباد | ول 
Зла)‏ (س ه lea (o‏ تمرف أله ان روسف ن cogo‏ راک ene‏ 
dumm‏ الأبار هذه الوقعة ھ پر قيمة البورت > . 

۶۱ ان dl‏ زرع » روش القرطاس »س ٠١١‏ 


YO 


ثم توجه الى E‏ سرقسطة ليدفع ше‏ هجوماً бше‏ قام به الفونس الأون 
ا معارب صاحب أرغون » واشتبك yf‏ عبد الله da»‏ معه dis d‏ شرف 
استشہد فيه سنة ۸/۵0۰۸ ۱۱۱۵ موم Ы‏ الراجع مكان ذلك اللقاء . 
Gs‏ هذه الأثناء كانت الحرب ن ألى بكر بن تافلوت قائد المرابطين فى 
سر قسعلة وین رامون ار P"‏ صاحب Je ٥رمتسم Vr‏ أشدها Sil, А‏ 
الرابطون كسرة osa‏ سہل y‏ فى آواخر سنة OA‏ ۱۱۱۰ء ۔ 
ومد ذلك سنتن توق ان افلوت آخر the ДАЎ‏ شرق الأنداس 
من الرابطین ۳ ء واشتد الضغط على سرقسطة وبدا بوضوح أن مصيرها 
الى النصاری ) ۵۱۰ ® ۱۱۱۷ ). 

وفى أوائل سنة ۱ءء تحرج el‏ المرا بطين فى شرق الأندلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن تخطلف الوت کار قوادم de‏ مارأينا » 
وبعد أن استشهدت زهرة رجاہم فى میادین الجهاد جماعة بعد جاعة » فاضطر 
على ب نتاشفين إلى الجو از بنفسه » فأقبل إلى:قرطبة فى صفر من ذلك العام ء وأقام 
عمد ابن عبداللہ من‌دلی على فيادة جیوش الرا بطينفى سرقسطة وزوده محشود 
من الجند والطوعة . وكان « ألفونس حارب » قد أقبل بحاصر سر قسطة 
وأذاق أهلها بلاء Пада‏ فل بزل محمد بن مز دلی بدافعہ عنها حتى «ЧЇ‏ 
إلى رفم Am. nos‏ عام من الصراع العنيف توق تمد bs ds c‏ بلسم 
ا جال أمام المرابطين لتولية خلف له » قبتى البلد أعزل لا بکاد محميه أحد . 
"FI pu?‏ الفرصة وأقبل ЫЙ pole‏ من лоли) ә‏ /۱۱۱۸ء of‏ 

وزاد طمع ألفونس حا وجد eli]‏ سرقسطة خالياً من جند المرابطين . 
حاصر «لاردة» و کاد يستولى عليها » فأرسل أهلها ستنجدون بعلی بن بوسف И‏ 
فبعث def‏ تا و نامه عاملا على شرق c MIT‏ فسار d e‏ جبش 1 

0( ابن gl‏ زر ع » روش القر طاس » س ٠٠١‏ 


۲۱۱۱۱۸۱۰۸ : Afmorárides,,. p. 949 


۱ ابن الط ء الاحاطة у‏ مخطوط الا۔کو (Shs‏ ورقة ۹۸ 


۱ ابن ألى زرم ؛ روض القرطاس » ص د١١‏ 
إل ریہ 
Copxna, Admoracides, р. 250‏ 


۳۹ 


وسارمعه Аё‏ ھی بن تاشفين صاحب قرطبة » وثبتوا gl‏ نس حق أجيروه 
على رفم الحصار عن « لاردة » بعد أن فقد نحو عشرة آلاف من جنده۱) 
ومضوا йз‏ 5 فى بلاده . وم يستطع od‏ الاستمرار فى القتال ء لأن أمور 
المرابطيناضطر بتفی مرا کش فاضمطر الى العودة إلى بلنسية ۔ ومنها رجع 
إلى مرا کش ٤‏ و كان بعوم بآم مرسیة اعلى بن بوسف أخوه أو إسحاق 
i IE‏ فأسر ع الى سر قسعلة لر قب أمورها مد انصراف کم b:‏ يطل 
مقامه فما ۔ وعاد إلى مرسية ۲ و خلا الو بذلك' أمام و ألعونس المحارب » 
فعاد هذه الرة فى ام كالمل وال جراد ونزلوا can‏ اء وشرعوا فى «Саш‏ 
وصنعوا eli‏ من خشب نجرى على بكرات » وقربوه مما ء ونصبوا علا 
р, Де‏ منجنیقا » ووقع طمعهم des‏ فاستمر الحصارعلہا حت فنبت الأقوات 
وفی أكثر الناس جوعا ۰ فراساوا ان ردمير (ألفونس الأول ا حارب ) 
على أن يدفع عنہم القتال إلى أجل ۔ فان م پم من ینصرم لخافوا له البلد 
و أساموها لہ ء Pare‏ على ذلك ۰ تم له الأجل ؛ ودفعوا إليه المدينة » 
وخرجواعنها إلى می‌سية وللنسية . وذلك فى سئة Gil‏ عشرة с euro‏ 
ومد دخوضشا وملك التصارى lal!‏ وصل من العدوة حيش من عشرة آلاف 
فارس لاستنقاذها» فو د ھا قدفر ع مہا وملکہا العدو و نفد حم الله فمها (۲۳. 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى فى شرق الأندلس » 
ويجز المرابطون عن استردادها» OY‏ أمور دو لتہم كلها كانت قد اضطربت 
سبب ظهور الموحدين واشتداد القتال بينهم و بين المرا بطين فى أفريقية . 
وعلى رغم الصاعب all‏ أحاطت بعلى بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
t ۴۳ 24.‏ لیغیث اهلا من ضغط йа‏ اانصاری فى كل ناحیةء 
وقد بذل عل ن یو سف جهدءو Lee obl‏ عا کا عاما على الأنداس من Cold dom‏ 
فضى هذا يشن الغارات على إقلم طليطلة e‏ وم تعنه انظروف على الالتفات 


۱ ابن dl‏ زرع » روض القرطاس »س ٠١5‏ 
۰ ابن «ESTE Cold‏ ( مخطوط KE‏ ريال ) س مه 
۰ ان al‏ زر ce‏ روش القرطاس ء س ٠١١‏ 


YN 


إلى ناحية الشرق . وأتام أهل شرق الأند لس بلحون فى طلب النجدات حى 
استمع e ee!‏ وعث ecl‏ قوة »| aula,‏ صغيرة'بقودها الأمير !> اسحاق 
ابراهم بن یوسف بن تاشفین » و حمس أهل شرق M‏ لس [M‏ عظما 
وخر ج کل من استطاع لحر وج مهم حتى الاساء من أمثال أي على الصدفی 
al»‏ بكر من العریی ۸ بترددوا فی اغتنام الشہادۃ . و كان Cei adl‏ محاصرا 
ولقلعة أبوب» > فساروا وہ . والتقوا معد عند بلدة (کتندة ) على مقر à‏ 
منهاء هناك دارت رحی معر كدعنيقة jay ALIE Mere у!‏ عة فادحة ء ومات 
من المطوعة dency‏ آلاف فہم uf‏ عل الصدفی » وی كد القری أن أحداً 
من جند المرابطين ۸ ملك فبا . لام تركوا المطوعة یصلون نيران fa‏ 
وحدم. (ریع الأو ول GUT‏ سنة 4 / vy: TUM n sig‏ 

XM E А К‏ البعید ce‏ کان eX‏ از ác‏ فى بلاد السامین 
انك کر أن s‏ بن یوسف جاز الى الأندلس بنفسه فی العام التالى ) ovo‏ ه 
EXIT‏ ) لک يأخد ув‏ هذه الهزءة : وم بستطع التقدم SE‏ سر قسطة » 
لأنٴ الطريق Vll‏ كان قد أقفل کیا ذکرنا » فاکتنی عفازاة نواحى طليطلة 
و البر تغال db ee c E‏ على قامة قامر Coimbra А‏ © على شاطى 
NI L2‏ طلمی m E‏ الي افر بقية بعد ذلك تار كا gal‏ الاندلس لا خی عم 
وسترى أن تی سيحاول بعد ذلك الا لتفات الى سرقسطة لاستنقاذها:و لكن 
شاو اته 20 Lucas‏ | جرق على الثبات للنصاری وامزم أمامہم 
عند مكان يعرف بالقلعة أوالقلاعة لم نستطع تحدید موقعه بالضبط( انظر مقدمة 
الوثيقة الثانية) ٠‏ 

۷۱ راجم عن Xo‏ كتندة : ابن أنى زرع » روض القرطاس ؛ س ٠٦‏ 


soe ر "بار ار‎ MI — 1۱6 ج ۱۰ص‎ » nM ان‎ 
eon ates ایی‎ дЫ Eo ص لاب المقرى 4 یت‎ 
МАК JUAN DE LA ,م10‎ Cronicon, р. бй. 
۸0۱۲۴۱۰ Annales Lib ا‎ Cap. ۰۱ 
Annales Сотрохеіапі ا‎ Ban. NNI, pi 221. 
٠١5 ؛ ص‎ Д ان آی زرع ء روش‎ m 
Vo ue. las Tow تارج‎ n آعباخ‎ 


۳۸ 


وكانت لهزهة کستندة الفاسیةنتانج بعيدة المدى فی «КУ АЙ « мал‏ 
الأندلمى كله » إذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن المنيع ا جاور 
و لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هذا البلد الآخير Jes‏ حصن p‏ قلعة 
أيوب» ا جاور له : ومذا gm‏ بسیطرسيطرة تامةعلى سهل الإبرو الأعبى» 
وم بعد من 23-4 جیوش QM‏ أن му‏ لانقاد سر فسعلة . وست b‏ 
الو ية шш‏ كيف أن ام رابطين م جرؤوا بعد دلك على برد الاهتراب 
من سر قسعل OY‏ « کتنده » « و قلمة ا وب » SE‏ فى بد هذا انحارب 
الأرغر لى الدى لا یکل : وو كان [m‏ لا تفل له ae‏ عن ع حراسة بلاده » كما 
استو ی على معقل من معاقل السلسن انجپت به الممة الى الذى بلمه . 

و کانت تلك آخر om dole‏ تام مها المرابطون لاستنقاذ سرقسطة с‏ 
وم محاول أحد من al‏ المسامين استعادتها بعد ذلك على رغم مابذل المرا بطون 
والموحدون بعد ذلك من محاولات : لم یتسع الوقت أمام المرابطين لاعداد 
العدۃ لاستعادة هذا البلد الكبير » لأن العر که الطويلة بينهم وبين الموحدين 
كانت تشتد یوما بعد ہوم ۵ فر يعودوا ستطیعون إرسال جيوش كبيرة 
إلى الأدلس Ss e‏ ن من اللہ pus‏ استعادتها إلا مجیش کبیر » OY‏ الو نس 
القاتل seal wale‏ ام قونه كلها للمحافظلة على تلك الغنيمة العظيمة 
التى سفطت بين دديه » وقد رأ.نا rl‏ اره n‏ أخذها وت رکز قواته كلها 
uil‏ 5 مها طوال نيف وعشر سنوات ٠‏ ثم إن Jal‏ الأندلس جميماً cile‏ 
تفوسهم بالرابطين » وعما قريب تبدأ الثورة pele‏ فى كل بلد caudal‏ 
وان يدع jn‏ الأندلسيون فرحمة یسیئون e‏ إلى الرابطین إلا ابتدروها» 
وسيقف الر بطون ف الأنداس موقف المدافع عن تفسه أمام مسامی الأندلس . 
فكيف کان يتا ح للم التفكير فى slit‏ هذا T Че‏ 

هكذا سقطت « سرقسطة البيضاء » درة « الثغر الأعلى » وطليعة 
حصون الاسلام فى معر کته ah shall‏ مع النصرانية في إسبانيا ‏ آضاعها 
الأنداسيون ما أسرفواديه من عداء الم _ابطين ela)‏ المصادفة السيئة » 
مصادفة ظہی ااوحدین فی ell‏ اي . | 


۳۹ 


: رأينا ما بذله الرابطون فى سبيل سرقسطة وشرق الأندلس‎ ad, 
کم من جیش لم هلك مناجزاً عن حومة الاسلام ؛ وم هن قائد هم سقط‎ 
في سبيل سرقسطة ولاردة و لنسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن‎ 
حيلة.‎ af فع فى در‎ AS کان | قضماء اللہ قد سيق ول تعد‎ ла ذلك لم يلد ء‎ ote 

bei б =!‏ يفقد PIS ES‏ ابطون ا حاهدون : else;‏ كله الأمل فى استتقاد 
ما مکہمإ انقاذه من حواف الاسلام الأندلسى م تواحیه » وم تكد تسنح هم 
الفرصة حق اتدروها Ail КЕЧЕ‏ هده LESE‏ شعیان ۵۲٩ A‏ ھ 
بولیو 2۱۱۳۰ توف غاد الدولة عمداالك ی‌هود أمم سر قسطة Gall‏ ذ کرنا 
كيف رلك اليلد عند استيلاء المرابطين عليه UM‏ الى حصن و روطة » العقل 
الوحيد الذى ۳ للاسلام دن إمارة سر قسطة Уц з.‏ اقام فى ماد 
و آلفوشسو الحارب » صاحب أرغون c‏ وخلفه yf ам!‏ جعفر أحمد 
سیف الدولۃ'''ء الدى al‏ کرس ود vail‏ حت لواد ل نصر انس 
الا Val aud Jovi ol‏ خلافیاً هو ر المستنصر بالله » وهو لقس حالف امل 
السبی* کل" من اننده من خلفاء الاسلام ا ویدو Ы s д!‏ 
« الفونس احارب ۷) عليہ » وت کہ ودخل فى Аа‏ خصمه ай!‏ نس رمو ندید 
Alfonse M aymondez‏ ملك CP ома LL Jl el Maat el As‏ 
و کان الرابطون فد استولوا أثناء حملا Ad йм‏ الأعلى على طر طوشة 
ولاردة وافراغة rien‏ و مکناسة с ' Mequinez‏ ۳ وخ بستطیعوا الاستلا 
على « روطة » اکر حصون هذه الناحيث لأن y‏ المستنصر » We dX‏ 
للك قشعالة الڈی مته عوضاً dee‏ » نصف طليطلة » کا تقول مراحمنا 
الاسلامية ؛ والواقم أنه م alan‏ إلا بمض الأراضى ا جاورۃ اطليطزة بصفة امطاع ۔ 

وفيا بين سنق ovo ve‏ (۱۱۳۱۲۱۱۳۰م)استعلاع gly‏ نس امارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بعد کفاح طویل . ثم توجه بقواته لعو 

( ان الا ثر uui.‏ ۱۱ ص ۱۳ 
en‏ أشباخ : تاريخ الآنداس فی Mage‏ بطیں ولاو جدیں (ترجة yl‏ ستاذ АЁ‏ سبد الله 


۱۷۲ س‎ ۱ (осе 
Copkta, هرا‎ y. (2-1 (Т) 


۳۰ 


«افراغة » و کانت کو كدر العقاب 3 c tél эж Је‏ خاصر‌ها {ober‏ 
شديداً » وأسر ع انجدنها أمیرسرابطی من قبيلة « مسوفة » سیکون لهأت عظم 
فی تاريخ MM‏ خلال „аң‏ الوحدین وهو بحي بن غائية جد بى AXE‏ 
أصحاب الجزائر الشرقية » وكان یل بلذسية وس‌سية اعلى بن وسف » 
وسار لنجدہا كذلك عبد الله بن عياض عامل المرابطين على ھ لاردة 6 » 
وانضمت الى فوانهما قوة کو من الرابطین أقيلت من جنوب Т‏ 
و کان ألفونس قد عول على الوت أو الاستيلاء' على « افراغة » els‏ 
Је‏ ذلك هو وعشرة من خيرة رحاله » ما يدانا على مقدار المناس „М,‏ 
الذى کان يعمر فوس ہزلاء الأسبان فى هذا الدور من جراعم 
do: CoA { e‏ من رغبته فى استنفار قومه أن ба)‏ رفات القد يسين Jib‏ 
1 الى الیدان إذ کاء لروح الماس الدینی فی قلوب الرحال » وجعل الأساقفة 
والرهبان یقودون بعض الصفوف » حت الپبت نفوس جنوده حمية с‏ 
وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معہم бай?‏ توفق فى М‏ ؛ فوقع 
اليأس فی قلوت أهل البلد وعولوا علىالتسلم : ولكن ألفونس رفض وصم 
على أن فسح البلد a£‏ السيف 

bas‏ ثرت تفوس أهل АА‏ المحاهد ن : واندفعو! يقاتلون قتال المستيس» 
و کر" المرا بطون على البلد مرة أخرى فی عزمات قوبة : واستدرجوا الجيش 
الأرغولى الى كين وضعوه فى الطریق : ثم انقضوا عليه من كل ناحية » 
وامتلكوا زمام all‏ ومن‌قوا الجيش الأرغوتى شر مزق : وسقط من جاة 
النصاری و قوادم وأساقفتهم فى هذه الم Ж‏ تمر كبير فى مقدمتهم adl»‏ نس 
امحارب » نفسه ء سقط تحت سيو Mos‏ بطین'''فی ختام هذا الصراع الرهیب 
الذى احتدم eri‏ و بينه عشرات السنين ( ۲۳ رمضان ۸٢٥ھ‏ ۱۷ یو АЈ‏ +۱۱۳م). 


hab (\)‏ عن مو A‏ أف راغة : ااضی : нуе АА‏ ج ۱ س ۹۵ 6۰ سب 
ان الأثيرء الكامل : ج LL gl rei‏ الاحاطة ( SOV Бе‏ ريال ) 
ص TA‏ س این Mae‏ نمم الجيرى » الروض المطار ہس 1* — Yo‏ 
Sagrada, ХХІ рр. 339 «qq‏ مالل VII en.‏ منیا Cronica DE‏ 
ÜopgHA. op, eil. рр. 9817-272‏ 


أسباخ 0 نس الصدر + س ۱۷۲۲ 
YA‏ 


هكذا فشل ملك أرغون فى الاستيلاء على إفراغة ولاردة Се у‏ 
„А % yall c2‏ بطین و جدد نشاطیم » و دو | كأنهم مبادرون الىالافتراب 
من سر قسطة التى كانت قدأ صبحت حاصمة أرغون ». ولك نالظ روف م تسعفهم с‏ 
ذلك أن اظ عوض الجمة التصرانية ملك آخر لا يقل نشاطاً لا رغة 
فى مغالبة cedat‏ عن أ لفو SPENT gad‏ هو أ لهم نسم السا ح ملك فشتالة 
وليون ان ЖЫШ‏ أوراكا ‏ اي ألمنا بطرف من أخبارها -- من روجها 
мд ge‏ البرغوى . كان فد تولى عرش 4025 سنة оү.‏ ه 5؟اام. 
عد أن توديت أمه الطموح الق قضت فى میادین النتال معظم عمرها ۰۱۳ 
وس غرائب الصادفات أن عام ولاينه کان عام al sb,‏ الطاهر مم الذى ظل 
شوم بأ الأنداس خلال العشر ру‏ سنة الأخيرة » خلا بعض فترات قصيرة . 
و بوفانه أخذ أمی الرابطین T PT NIS d‏ 

ولوس هذا مقام ذكر ما تلا ذلك من أعمال الرابطین العسكرية 
في الآندلس » لأنہم سيظلون بعد ذلك قراءة السنواتالعشر بحاربون التصاری 
وبغازون بلادم دون أن يوفقوا إلا إلى فلبل . لن شئون دو لہم فى افريقية 
كانت قد اضبطربت اضطرابا زائداً ء ولأن أهل الأندلس السامین انقلبوا 
علہم فی كل ناحية » وتاموا pple‏ یقتلونہم حيث وجدوثم ء واتہی фә!‏ 
فى الأندلس وف الغرب كذلك V.‏ عزنة : أبادم النصارى والأندلسيون 
فى الاندلس » وقطی على قواتم-م الوحدون فی الغرب » dado‏ همم 
إلا فر ع بنی غانية المسوفيين الذين اعتصموا بالجزائر الثر قية وظلوا يناوثون 
الموحد.ن T‏ أيام الناصر الموحدى . 

و همنا من ذلك كله أن دم لة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد» وسنری 
فى الوثيقة الثالثة أن Gy Ue‏ بوسف كان مهموماً بأمرها نکر فى استعادتها . 
ولكن عاولاته كلها لم تسفع عن شىء . 

و كان الفونس ا حارب قد نفل عاصمة ملک إلى سرقسطة بعد استيلاه 
علما مباشرة وحول مسجدها الجامع الى كندسة . وأنزل فما أعدادا عظيمة 


Клева Astoria de Espara, 11р. ۲ 0 


YY 


من‌جنده وأهل أرغونة . ومنحهم <قوقأوامتيازات » ومكن خلال السنوات 
yel‏ الى تات or АХ‏ على سرقسطة من احتلال طر كونة Tarragona‏ 
عاصمة أسبانيا الرومانیة » وأعاد إلہا أسقفيتها القدمة . واستولى كذلك 
على у‏ قلعة sl‏ ) ودروةة وتجرد للاستيلاء على بقية حصون ) РУ‏ « 
مثل وشق: وروطة ومكناسة فاستولى علبها : کادکرا ۰ واستولی 
خلفاؤہ على افراغد '''. و ہذا انتهی الثغر الأعل كله وأحببحت gall‏ حدود 
الهاي Ra o9 «dl ДУО О‏ »رشك ان ilg eo‏ 
Аав‏ وحروب طويلة بین А1 АЈ‏ والاسلام فى عصر اللوحد ہن ۱ 


Do 


BannrsrrERAS Mist. le Арана, 11 pp. 327 ۰ Аз 


YN 


E 
RT ETAT 


م » هن الواقع الکبری فی عهد المرابطين ء وم أحد 
الانتصارات الکبری‌اانی أحرزها هۋ لاء اللمتو نيون المتحمسون СА!‏ خرحوا 
من مواطنہم فى إفریقیة abl‏ عن مصير الاسلام فی الأندلس . ويقول الؤرخ 
« یوسف أشباخ » فی « تاريخ الأندلس فى عهد المراءطين والوحدین » 
Е.‏ تقد ر هده الموقعة 2 ol Kes‏ نعتبر انتصار المرا بطين فى أقليش ق۹٢۲ E‏ 
yu‏ ۰ (۱۷ شوال سنة ۱ o‏ 6 ذروة سلطا ee‏ فى إسيانيا - دمن ذلك 
poll‏ تتحدر قونہم فی اسبانیا Ме‏ بد عام » و تعصف روح ال روج والثورة 
ERI‏ بقیة والأندلس : ویغدو سقو طم فی القرب سا توما > 
( ج ۱ س :ءامن ترجمة الاستاذ تمد де‏ اللہ (dhe‏ » ولدینا عنها تفاصبل 
كشيرة أورہ ہا فى الفصل التارخی السابتی ء ولا حتاج a A‏ للستہن 
أن هذه الوثيقة تضیف الىمعلوماتنا عن تفاصيل هذهالموقعة fef ЫА‏ جد يدا 

والغالب ch» ol‏ شرف » کاب الرسالة هو أبوالفضل جعفر ان أديسه 
إفريقية ألى عبد اللہ محمد 7 شرف الذايي من بلدة oo to Fy‏ 5 
Obs‏ من گرا وو prec‏ = صاحب M‏ ربة » وقد أورد القری 
اق رلوس کی ETE‏ سو Diu A‏ 
المرا بطين لعں استیلاممم ‚ч * Al » Р‏ 


وقد أفرد ابن عبد المنعم ا میری فصلا لأقلبش فى «الروض العطار , 
جاء فيه : ۳ مد 25 La‏ حصن فی E‏ الاند اس Ps‏ تاعدة كور gs‏ » 
وهي care‏ بناها الفتح إن موسى ۲ عن ذی النون ؛ فما كانت ثور ته وظہورہ 
à‏ سنة 1 ه تم اختار أقليش دازا lakes c FEY‏ ومد le‏ 4" على نہر 
منبعث من عين عاليه على راس الدينة » فیعم چیعپا » ومنه ماء Cem‏ 
oe‏ الہجاف البلا سل AT‏ من А E ct Дора‏ فان طول كل ok‏ 


Yt 


tL "i" Т‏ شير وإحدى عشر شبرا . وهی مربعة متتحونة مستوية 


الاطراف (ص (YA‏ ۰ 


وتقع اقليش Ucles‏ اليوم فى هدر يد قو Tarancén 1$ Cuenea Ай‏ 


ef. و‎ Грете р. 85 et n. 3 
5 E LO 0 1 . : t. 
اھددص١‎ of als yd (ades وقل أورد کشر من الؤرخین أوصافا‎ 


E‏ لكن الو صف الدی э»;‏ هده ام TE AA‏ :عطینا о) до‏ وأضبحة 


عظم القيمة من الناحیة التاريخية . 
aC.‏ 
کتب برا ااوز. الكاتب ابن شرف عن بعص 
رؤساء الغرب ۱ إلى أمير "gau‏ 
رجه اللہ ی تح اقلیش أعادها الله ۴ بقدرنه 
أطال اللہ بقاء « أمير السامین وناصر الدين » CP‏ ماد UY‏ وعتاد 
الاسلام c‏ ااسعید الأيام a.‏ القام > كبيرى بالقدر و ظہیری على الدھر , 
nm ii c!‏ له سبقه : وأدام خلود ه مؤيد الارادة »$ السعادة 
tue‏ الهو والزیادہ . والحد لہ الجبار yal‏ الذى شد الأزر وآمد adi‏ > 
وأعطى لنچ عن قسر ء ففلق عنه بد الماطل» وفرق بین الح والباطل « 


١۱‏ کڈا فی الاصل ۰ وبراد په د المغرب € وكان هذا الط يطاق على NE‏ س 
os‏ فى ذلك ا ین . 

. على بن وسف بن تاشفن‎ ١ 
۰ أقليش » ف هذه ا3 ۰ إذ بقیت قصة البلد فى يد التماری‎ « cap ۰ 
. الله‎ EN H Jj 1M, 6 کامری‎ 

۱ ما ین الشولات هو اللقب الرسمى ااسْقامل ل٦ّصراء‏ ار ا بط 

ده GLK‏ مادو عن OY‏ تیم بن دف بن TRITT‏ 
هذه اللة . 


۳۵ 


والمد لله الذى أسمد بدولة أمير المسلمين الأنام 6 و Akad мад‏ الاسلام c‏ 
bl,‏ الکفار : وجعل eee‏ الكرة فولوا shal‏ ۰ وال pu‏ 
سعوده و یضمن هن دده » م „айз‏ جنودہ گنه . 

ولا أن وضعنى أمير المسادين أدام اللہ نصره حیث شاء من آلة التشريف 
والعز اللیف ۔ жы,‏ ی النعماء وأسحيى С‏ > : وصرف “dl‏ 
من عدده و بلده ما MEN‏ ووالای کرمه » حفظتۂ تلك ارم 
وشكرت لأستزيد من تلك التعمة > وأخذت ف الاجنهاد فى الجهاد ( (orcs)‏ 
عالقا мада 157, Aaa‏ . و هیأت من ما له عندی حيشه الوضوع دی » 
وأجبت داعي الله بأعظم نية على أكرم طية » لمزمة cling‏ رأسہا وعلىتقواه 
آساسپا وأصلہا . وسرت عن حاضرة ABU el‏ حرسپا الله في العشر الأواخر 
من شهر رمضان ٩ dis‏ جیش تصم dal ye‏ و تعطم کواهله » راباته خافقة 
وعزماته صادقة » ail gy‏ على ألسنة السعد ناطقة . 

ومی‌رنا من طاعة أمير السامین وناصر الدن على جات معت متادينا » 
وتیعت‌هاد نا . وانقادت وراءنا اعدا و آمداد» رزوآمن کون ؛ و سر کوا 
عن سکون ‏ ونا بناحية مَّاسة» وقد تواند ایلع وأملىء البصر والسمع . 

وأخذت فى الرأى "P al‏ أضمره والذيل أثمره € وجددت 
الامتخارة di‏ تعالى والاستجارة са‏ وابتهات Lele АЙ‏ ضارعاً : وعوات 
فى كل أمورى على АЖ»‏ غاضعاً متواضعاً . 

Ic‏ و یم b: c ail‏ من d‏ اليد 


oO ۷ 


1 الیل جو c үн‏ واستقلت n n‏ كل ЗС‏ وأفضت 


ане 


. م‎ ١١٠١۸ AR سة ۵۰۱ ۵ ۱ ماب‎ OY) 


Y" 


بنا "Е‏ المد نة ااصينة « أقايش » suck‏ القطر و واسطة الصدرء ذات 
العد د Лај‏ مد والسور ٠ AA‏ 2-5 السابق و شفم اللاحق ۳ 

وغدونا Meg‏ بعاءلأر بع عشرة ليلةخلتمنشوالعفدرنا بها دور الخلقة 
بنقطتہا » وا كتنفتاها | كتناف الشيخة لسبطتها ؛ و بت القوم : واتسع البحر 
عن العوم ٠‏ وحاروا وخامواء حينرامواء» e уе Ut‏ من‌أخرب chat‏ 
عالماو نسف هاو بها ۔ م باز ها بالرماح . ونهزها هز الغصن فی أبدى الرياح » 
”© فض اختم و عض (ciel AMA‏ 3 و کل اللہ pall‏ و فتحہا بالقسر ~ و تفخ 
ف صو ر م 6 ودارت دارة с=з 4 Poss: Am‏ ااسیرف ut‏ الر با 4[ 
وأذرتهم ё)‏ النصر مصاروا whe‏ و بطحوا بطح زدع الخصيد ۰ و سطو ا 
سط کلب الوصيد » ue ec sis‏ أخذةٌ » ونیذت (є‏ سطوتنا Әд‏ » 
5 ›1 إلى الأذتان » وسيقوا إلى الموت والاذعان » فا کدنا ننزل ge‏ کدنا 
ذلك اابرل ء وما Ts uz‏ رضیخنا : ولا و صلا is АЈ‏ حصلا عليه v‏ 
boy os‏ ما أردنا i‏ 

ولا استحر نمم القعل aol yo‏ مہم الأصل » وصاق Л eJ ec‏ 

وغص ذلك للع c‏ قعشرالوقتالمبغت وشغل M‏ خی (فه ه)عن الفات» وأ ھی 
الكثير عمن قل » ونام ا م الغفیر عن الفل c‏ وعاذت ' eis‏ بقصبة à» Ml‏ 
فو جو ها کا یلج‌العصفور» ویقوم العثور» ود m‏ الا وابءوآسدلوا ое!‏ 
ونحن نصل ال جد ونوحر | ]'"'لأفلغرب؛ولأمكث حرب ہ نجتت الجراثم . 
3£5 الغلاصم 3 ورب E‏ و بنیانہا 6 С Vue, c» ("c2‏ و نتتااحف 
Map.‏ السہایا t‏ ونتكاشف عن n NEN ДЕҢ‏ و نصرح ۱۳ Us‏ با صد‌عته التوف 
و axle‏ السیوف فلا طلاله هدم Ё‏ رسو هه ردم » حى Хе‏ على ai‏ )2 
الا عان؛ودل الناقوس بالأذان 4 وزحزحت Lal‏ کل عن موضعہا ٤‏ وطرحت 

А . > فى الأصل » عادت‎ ١ 

۰ کذا ف الا Je‏ من غير ада Ый‏ بیاض ула‏ , ۰ ۰۰۰ 

۳ ف اسل : و نتتاحفو | و تکاشفو | + pai‏ حو | » ومی eles]‏ وقع فما cu‏ 


نتيحة للاملاء с‏ وهذه الطاهرة تدل عل uM ЈА! ol‏ کا لوا ЕА deo‏ 
الكلمات » وتلك حقيقة ندقية ( هو (Абы‏ جديرة باللانلة . 


۳۷ 


النواقيس عن بیعپا» ولاذ بنا من هنالك من المسامين عائدین بنا مسقسامین AS‏ 
فناشدو نا بالملة وحرمتها » وكشفوا М‏ عن الخلة وسدتما » وفروا من aM‏ 
إ یا مإۃ ء فأوينا شاردثم» و أتمنا تاعدهم » فانجا بت کر ينهم . وعادت بعد البوار 
وجاورة الكعار شر دارماتمم» وأنار a‏ الاسلام على مثار الامان ا ددء 
واشتهر فبہم التوحيد اشتہار السام ا جرد و كشف الدين عن مضيره. 
وخطب ا حق الہین على منبره . 

وأتمنابقية بومنا على ذلك إلى أن خام النهار » وحان من الشمس الاصعرار. 
فعند ذلك آرحنا! الیو اتر » وغيضت تلك الدماء المواس (Vo)‏ وغدا انیس 
فى امیس ء مبنیاً على ذلك التأسيس ء بجر أذيال الظفر فی العدد الأوفر » 
يشفع الأولى بالتوالى » ويشترى العولى بالعوالى » فأصبحنا في عز «ull‏ 
وأصبحوا cun‏ إلا مساکنهم کان لم یغنوا بالأمس . 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة ء والقوم في السجن » والحصن 
فى الحصر ء كالواحد فى العام . و الاصبع فى ا حام » و والحصور مأسور 
LILI Coley‏ مقپور» . وم تزل وسعہم قتالا ووسعيم "ضر و نکالا 
عسافة البوم إلى أن بحزرالنهار مد"ه » و بثالليل جندهء فعد نا إلى محلنا و قد أ تمل" 
الکال' أيشه » وغلبت الساہرعینہہ و كنت مأل استراساً للسحلة بطلائع تحرس 
جا مها Т bx»‏ وفى القدر ما سبق النذر و وت الذر » ولكن 
كفاءة الله خير من توقینا ۔ 

وكان الطاغية ۲۳ زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره » 
وأبعد فى الاستصراخ مضاره» bes‏ جیشاً قد آسرا إلى vu‏ ۴ء وائطوی 
сЁ de‏ فأقدم وصمم » وش ما تيمم » فاستسامت جماعتهم على ابن الطاغية 


( يبدو أن هذا كان س الأمتال الإأندلسية . 
уй] уу m‏ نس السادس ساحہ. قشتاله ولیوں . 


0 
| 


۱۳ كلة | ستدام قر اءتها و الس زأر Eve‏ 


۳۸ 


اذفونش۱ وصاحب شو كتهم لير ها نس ۲ والقمطبقندرة۳ وقواد 
بلاد طليطلة و صاحب р‏ قلعة النسور » و « قلعة عبد السلام » . و کل قاص 
ودان  оҷ)‏ ف) وعاجل و أخزى الله جمیعہم؛ و lE‏ ولا أقام صریعپم . 
іда а‏ دعاء لو سکت کفته ay‏ 8( أت الله ری 5 فد فعل 

وطرقوامن طرف eti‏ دون الغرة » و بظهر ور Valeo‏ یت cs yall‏ 
وتقدموا فتندموا ¢ و داوا فہووا 3 PIT‏ دلوا а‏ وارسل الله la‏ 
من حنده دی كاوا قل سوھ лмаг‏ | وافتنوە أسير | jx 43 dis "P‏ 
أعدها من عنده (eX lenis‏ وزع ып E o‏ من те (КУ PR‏ 
دالا علهم . وكاشفا بهم عن ll‏ العظم c‏ وومسطلما منہم على القعد gH‏ » 
فعند ذلك ثارت ار u‏ 6 ودارت ل مس کز التوفيق t pla‏ 04 وقام Je Vall‏ 
وأشار البنان والساعد ء و تضام الفريب والتباعد . والليل قد eo: Jon‏ 


۷۱ الاشارة هنا إلى ә‏ سانشو » وحید gill‏ نس السادس ES PEN‏ 
۷ الر هافن هى الصينة المربية لفارس القشتالى العروف Alvar Unites‏ 
eu!‏ السيد القمبيطور وعدوه اللدود فيا بعد » و نصير آلفو نس السادس صاحب قعتالة 
دليون ف كل حروبه » وقد اتراك فى جيم الواقم الق وقعت بين أافو نس والرا بطين » 
وقد كان من كيار فر سان قشتالة فى ممركة ھ أقليش > وانبزم مم من آنبزم » وخر 
اقطاعيته ی Zovita, Sor л‏ > استولى المرابطون على 4205 (шшш‏ مد 
انتصارم فى اقنيش » وقد أقامه الفو نس بعد ذلك حالم لطليطلة » فقام بالدفاع علا يا 
حاصر ها «الرابطون» ق سة ۰۰۲ fa‏ ۱۱۰۹ وقد توق سنة 64م على بد آهل 
سقو بية Sepovia‏ ف الروب الق استعرت بين الغو نسو القاتل صاسب آرغون واللکة 
» آوروکا > صاحية ليون وقشتالة . 
La Espaüa del Cid, 11 p. 626‏ ساط جازم 
0 الاشارة هنا إل الکو نت > جارثیا رد Cabra € du‏ مل Garein‏ ^25 
الأمير « سانشو » الذى قل ف ال رک . 
ef: 00۵۲۵۵ : Hist. de ۵۵ П. p. 323.‏ 
۱ لفط « رع € هنا مستسل استمالا «p 3Ul» OY « LR‏ ف الامطلاح 
الاندانی هو الججدى الذى يندس فى جیش الأعداء أو үре dex‏ حصلہم متتکراً 
ف زم حق تمرف أخبارم أو بثبط همهم » مم ينزح إلى قوعہ ساعة الاجة إليه 
أو يمد سقوط الحصن » ركان فى الا نظامة ار ببة الأنداسية د توان خاس «УЗА‏ يمرف 
«بدوان eo‏ > . 


Y^ 


ود 7 . والدباجير ممدودة السرادق » جموعة العيالق » ولاحار إلا الفاسق ''' 
ولا مار إلا السما والطارق » و کنت قد استدنیت القائدین الجرین ذو 
toenail‏ والاراء الصحيحة « أبا عبد الله غيل بن مائشة » Vio‏ عد عبد الله 
ان فاطمة(؟' ue‏ آعزها القہ . غالا فى مضار وساع واضطلاع £o»‏ 
وذراع » eee‏ على كلمة اللہ متعاقدين . وخضعنا إلى Ж»‏ مستسامہن Я‏ 
فعند ذلك حل بده آمحتی » وقیل باخیل اللہ ار کی » فعادت الا راء بالرايات ۔ 
وحکت الہ ہی فی النهايات (Lov)‏ والأسنة تجول ۳ فى آمادها » والثصول 
تصول فى أغمادها. و ترنا کا تار الشهم بفرصته » وطار السهم ass ud‏ ۱8 
و أمت رجالا بلزوم 3H‏ فسدوا فرج أبوابباء ولاذوا بو ادها و أسبا پا 
فداروا ہا دور السوار » و какы‏ انتظام الأسوار »قد شرعوا au I‏ 

من cuit b‏ وأجالوا البواتر فى أ کنافہا وأضاقوا الأفنية » قاروا بین 
الأخبية . Les‏ الجبش مناه ورسراه » وصدره وشاه » وساقته Nols‏ 

ونهضنا bee‏ من cole‏ والصبر le & yo‏ لامه » والنصر بلغ إلينا 
سلامه » begs‏ إلى الله قعنی سیب dds Gas‏ » فا رفم КЕ‏ 
من حجابہ » ولا کشر المح عن call‏ حق Сай‏ ألوية الدن سامية 
الأعلام c‏ وانسعت أقضية السامین ماضية الأحكام » وقيض الليل مسه» 
وفضح الصہح نفسه » ولسن السنان لعان ء و لشياب العراك 5 cow‏ ولاخفاق 
الأعلام ضراب أو طعان . 


)۱( أى المدو . 

۰ لم نل إلا من هذه الوثيقة أن هذين,إلقائدين الرابطین الكبيرين حضرا هذه 
‚ЖУА‏ ا ٭ 

© فى الاصل : والا يحول . 

۵ ف الأصل ھی غير CLE‏ وقد اء d‏ اسان المرب :' بد وفرشة الم scat‏ 
الما إستق » وق حديث موسی عليه السلام :2 go‏ أرفاً به عند فر طة TV ӨЙ‏ 
ЖУТУ‏ رل حدیت ان الزبير : واجاوا السيوف المنایا فر نا أى geal‏ ما 
مشارع لامنایا و ام مو ا لہ ہادۃ (ج وس ۷۱ ) ولٰذا chs‏ فرطة . 


۰ 


anlage » العجم » فى سواد اليل وإزباد السيل‎ ) é ذلك‎ xe, 
إلى داعم ء و رعون إلى اعم فى درو ع کالبواری» ورماح کالصواری‎ 
» کی شجروا اللديد » وسجنوا فی الدد زحفون والن يعجلبم‎ 
تھا لموا‎ ai (oy) o E! Lab و کون [ والوت | یؤجلہم » يتلمظون‎ 
أن لا يتخالفوا » وتبایعوا أن یتشایعوا ء ووصاوا إلى متدمتنا » و كان هناك‎ 
مع جماعة » فصدہم العدو‎ ٠» زی‎ al القائد « أبو عبد الله جد بن‎ 
صدور مرة وقلوب أشرة» 169 بكلكل أورهوا مجندل » وشدوا فاردواء‎ 
eu أو عبد اللہ » غير مول‎ азе وضادروا‎ 


غير تل إل أن اشند Va‏ بطود» و دحم من ن جیشنا بعدواد. 


فتراءی امعان ء وتدانی المسكران» و امسکنا ولا جلن» وو قفنا والأثاة 
عن » aus‏ ذلك ثار النصر فل" مناه » aha‏ الصبر فأشرق IT‏ 
السكينة 3 وأخلصت القاوب xS ll‏ ؛ Sally‏ الفيااق a6 acl‏ و هدرت 
الشفاشق igs‏ ¢ و ححظت العيون غضباً » و cb‏ الوا سپا » و أذن ms‏ 
بابلاد » و رزت الیوفعن الأغماد» رتساهات J gt)‏ وتطاولت القبول » 
فعند IUS‏ و اقف الوم کو 15 ec p‏ الورد و الصدر 6 jo‏ فارس 
من العر en‏ ران فطی ن فارسا منہم فادر اه من مس e clays » AS‏ دی 
erik 3 aS ya‏ » ما geb‏ الممهم وأفصح eral‏ » فعند ذلاك اخعلطت 
oL E‏ بل سال السيل» و وأظل الیل c‏ واعتنقت الفرسان: واندقت | حرصان'٣'‏ 
ودجالیل الفتام » dla Glos‏ ايش الام » واختاط الام بالأجسام» 
والأرماح И ce ( і cA)‏ ودارت د ھی Аъ Sx ubl‏ » و ارت 
ا الطەن والضرب S ds‏ طا سا 3 A‏ الصدور ابتراد ps А‏ القاوب 

۰ هذه МА‏ الأرلى الق برد فما ذكر هذا القائد مرا بعلي 

iJ (‏ الأول برد ذكر « المرب » a‏ القتالم فی الاندس T aid‏ 
رالتالب ان قرا من المرب NRI Ошо ДУМ‏ کا وا فى المشرب اذ ذا e‏ عبر هع المر بطرن 
Hi‏ ی الأندلس 21S‏ ف المروب مم الصاری Jn, n‏ 354 ۾ المرب à‏ نك المروب 


شكل ظاهر أيام اأوحدن ۔ 
m‏ اء فى اللسان (ج ۸ص۲۸۷) خر صان ort‏ خرص سان الرع » » أوهو EM‏ نفسه 


۱ 


انتهادء WET‏ وضسح النهار » ولا مسخ الغباراء حتی خضعت منهم الرقاب» 
وقبلت رئؤوسهم التراب » واتصل اللاك بالشرك » ومادت الضالة إلى c ell‏ 
7 ظفر aS E‏ » وطاات أ مان الإعان » و فر —— UL‏ » وعجم عود 
الإسلام فكان CE‏ ۷ء وغمرم العف فہمدواء وأطفام الین فخمدراء 
ومات جلہم بل کلہم » وما LE‏ إلا أفلہم: وحانوا فبانواء وقيل کانواء 
وکشفت ا بوات . واءجلت تلك المنات + عن رسوم جوم قد قصفتها 
اپوای » ووطنتها الحوافر » خاضعة الحدود عاثرة ال دود ء وأخذت ساقتنا 
فى الطلب وضم السلب إلى السلب . وملات الأبدى بفیل وافى NSN‏ » خيلا 
зоа bbls Ms‏ کہم اها с‏ 012 جماها » فساءت 
ala‏ و صارت حبسا ء فطرحوها کاٴنہم متحوها » وألقوها کا'نہمأعطوھا . 
احتزناها М‏ » وأخذناها كأن لم تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
ولیرم Ж‏ ثم أمرت مجمع الرژوس ‏ فاحيزت الدائية وزاهد فى جم 
النائية » فکانمبلن! نيفاً على ثلائة آلاف منہم غرسية أوردو اش" والةو مط 
(Yea)‏ وقواد بلاد طليطلة » وأ کار منہم لم يكل الآن البحث عنم ۳ 
فكانت كالمضب ال جدم» بل الطود العظیم» وأذن علہہا ااؤذنون € وحدون 
الله و یکردن » فلا جا نصر الله » ووهب لنا فتح الله » شکر نا موی انعم 
ومسدہاء ومعيد Gli‏ ومد ما » وصدرت فاعاً وابت WL‏ و تی الفائدان 


محا صر بن حصن oul‏ آخذین rh‏ ¢ مستو لين عل رمقہم А‏ 


. » Ge ھ‎ yl کذاق الاصل ء‎ ۷١ 

>л تشتالى آخ من كيار هن قتلوا فى‎ 54% Garcia Ardoüex هو الکو نب‎ ٢١ 
من أتباع الفر نی‎ e الممركة » ركان من فر سان « سانشو اله تی € ميك ليون ثم‎ 
راشترك فى ميارك‎ «le وشده‎ б» وحارب هم السيد‎ n 423, صاب لبون‎ wold 
رازم آمامهم‎ ٠ Aledo شکان من المدافءن عن حصن ابيط‎ cadat كثيرة ضد الر‎ 
ثم لق‎ ۰ Аа ا جوم لی سرقعلة‎ DIRS € Aleoraz € فى ةة « الکراز‎ 
: مو شة « ايش € هذه‎ 4o ua 

: Минули? Prokban: La Mspaitu del Cid, index 
. على أل هذا الکتاب كشب ق تمد الموقة مماشرد‎ Jat هنم البارة‎ (m 


۲ 


نقاطبت أمیر ااسامین أدام الله سروره ووصل حبوره » معاما بالأمی » 
مهيا بالنصر » «لنحمد الله عز وجل علىها وهب» ونشكره على ماسنی وسبب 
M dif» Ab‏ و یشفع القدیم بالجديد » ون ااظفر والتأید » فمو do‏ 
الامتنان Ms‏ بالفضل والإحسان ء لارب غيره ولا معبود سواه . 

: الاانية‎ aay ll 

واضح من عنوان هذه اارسالة آنا كعبت عد سقوط pe‏ قسطة فى بد 

ألعونس المقائل بسنوات + وعند مقار تما باوثيقةين التاليتين یتضح Мей‏ 
LU‏ لها » ولا كان تار ما هو سنة 0۲۳ ۱۱۲۹/۵ . فا نا cbe‏ 
أن نقرر Vel‏ كتبت قى ذلك العام تفه ۔ ولاشك فی أن أهل سرقسطه كبوا 
ستغائات У‏ 5 مثل cola‏ ولكن et‏ منها لم يصل CU‏ ومن هنا كانت 
ЛД”.‏ » إذ VT‏ صوت الماعة الاسلامية فى سر قسطة بعد أن صارت 
TE T‏ النصاری بسنوات . و على الرغم من إسراف كا تي الرسالة فى ا حس:ات 
البديعية و تضییعه علینا بذلك أثم ما كنا تفار о‏ منه » وهو وصف حال البلد 
فی ذلك الاين وصفاً واقعياً ماديا » کیا فعل محمد بن‌علقمة عند ما وصف لنا حال 
Jal‏ بانسیه فى يد اليد الفمبيطور فى کتابه « البيان الواضح عن AM‏ الفاد دح » 
بالرغم من ذلك ۸ تخل الرسالة من إشارات عل 21 حاب من CARNE‏ 
وم علاوة على ذلك تصور لنا حالة اليأس الشامل call‏ وقع فيه أهل هذا البلد 
дь‏ انتطت الصلة ماما بنهم وبين ecl Rl‏ المسامين فى كل ناحية » 
ولهذا كله فهی‌جد رة بالدراسة » وقیمتها التاريخية عظيمة أما (pad‏ کنص 
gal‏ فلا حتاج di‏ بیان . 

وقد حاولت أن أنعرف على شخصية сай‏ بن عبد اللہ کانب هذه الرسالة» 
فلم أجد له ذكراً فى م‌اجعنا الأندلسية » وهذا هو للنتظر » لأنه كان من 
هذه ا ماعة الاسلاءية السرقسطية الی قد رلا أن تنفصل عن العام الاسلاای 
انفصالا تاما » و تختنی فی السام .النصراق ye‏ فشينا . 

£Y 


رسالة * 
کتب ہا قاضى سرقسطة والمهور فہا ال 
الامر АСЫ ul‏ تيم بن یوسف بن تاشفین C‏ 
حين حاصرها ان رذ "V pa)‏ وا سنغلہا e‏ أعادها اللہ 


من ھاتزبی طاعء سلطانه ومستتجدیہ على أعداء الله نايت بن عبد اللہ ۰۸۱ 
وجماعة سرقطة من ( المهور )۳ ہا من عباد الله . 


أطال الله d‏ الأمير الأجل esl с‏ الندر وا حل( ( LUM‏ رم الاسلام 
عنعه (оҷ)‏ ) )۷م ن کرب عط SANE ee‏ 

)3$( اذا Asal‏ الله col уда‏ و و فك لاشتراء دار حستاه مجاهدة عداه » 
وم الیلا اء оё У AU "E LE eJ‏ حال قد عنم بلاؤ ها » 
وأدطمتضر“اؤها ‘ dosi‏ كرب عظم و جرد ألم Hes JU NET‏ ( 
с‏ وأظلا الملاك والعطب ء فیا عو لاہ ! مم یانغو ثاہ ! الى الله دعو ذ( )تن 


عو ا Le anh‏ ا 

للف عامل اداس على بن و .ف بن قا'نين فى ذلك ا لین . 

"Hir ویکتب فى بش الصوس : « اين ردهير > و ھ ان رذمیر > وی‎ А 
مان ٭‎ Lt eel دهو من‎ Radamir pM لهذا‎ ine المسة ا‎ БЕ € إل الصحة‎ 
صل الرمای‎ EN | رب‎ Bl هذا‎ 4 Aa فا صينة العر‎ ۰ Ramiro وقد حر فه الاسبان إلى‎ 

من الصيعة الاسیانیه . FU‏ بان «ر ذرمر € هنا الغو نسر dos‏ ميك آر عون وایون 
Чы;‏ لتب FU Batallador © li»‏ - | 

FA کتب بعد سقوط‎ QUK أى و وا تول جاما » مما بدل عل أن هذا‎ Ww 
هه‎ 0'Y فى بد الماری سنڈ‎ 

(а‏ ايست لدہنا أى مسلومات عن تہ اع ور اطع أنه قاضی البلد « Ve‏ يدك 
أن عل LE au oes‏ لا JU;‏ معتبراً رئيس ماعتہا کا كان ا حال فى pall‏ الاندلسية . 

. > الل‎ « : std 19) 

«Aro» ул ق‎ SUIT هنا‎ (0 

. > فى هع + « ودرعا‎ xs برض .گی اد صل ۽ الى ة ال‎ (М) 

ذم T‏ لدد “انا الك ب السة الق كلتب فا » «d ШШ,‏ سدر بن Ge‏ 
JI oy са oy — оү,‏ د عله تاررحم a ۳ Ane‏ 


tt 


دعاه ''' واٴلہ ial‏ الضرر ورجاه » سبحانه للرجو عند الشدائدء GA‏ 
الكرم والعوائدء وبا لہ ! ویاللاسلام ! لقد انتوك Cole‏ وفضت عراه! وبلغ 
“Ul gel‏ من بيضته عداه » ويا حس رتاه على حضرة قد أشنت على شى الملاك ! 
طالما عمرت بالابمان وازدهت باقاءة الصلوات و تلاوة القر oT‏ ؛ ترجع Gv‏ 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوممان , ويا ويلاه على مسجد Mole‏ التکرم ! 
وقد كان C yu‏ بتلاوة الفرآن المظم » تطؤه الكفرة اساق بذمم ctas‏ 
ویوملون أن دنسوه بقبيح آثامها » ويعمروه بعبادة أصنامما » ويتخذوه 
معاطن ناز رها ومواطن ҚАЛА‏ ومواخيرها”". ثم يا <سرتاه! على سوة 
مکنو بات عذاری с‏ يعدن فى أُوٴاق, الأساری » وعلى chy‏ أصبحوا حيارى 
بل م سكارق ومام سکاری » واکن. الكرب الذی دهمپم شدید 
والضر (وه.ب) =ош‏ بم جهود» من КРУЗ»‏ على بذيات کی هن الستر 
حبار الوجوه' سان ДЕРД‏ السوء والکروه» وقد کی لابيدون للنظار » 
فالان حان أن برزن إلى الكفار » des‏ صبية أطفال قد کاوا نشوا 
في حجور الا مان : يصيرون في عبيد الأو ان أھل الكفر وأصحاب الشيطان. 

فا чр‏ أا الأمير ч)‏ من يلوذ به بعد اللہ اٹھہور ah‏ ی می وتايد 
هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ۶ هو الطالب ba‏ إذ lel‏ 


TE ۱‏ ء والنااب ب أن Lan de‏ الااقس : c^»:‏ ©„ 

۳( هذا يدل على أن مسجد سرقاظة الجامع کال قد تم 14б‏ کۂیسة قبل Cok‏ 
uid‏ ؛ ای قبل i‏ ۵۲۲ ۸ . ما يذل على أن القو نسو all‏ تل | يكد بدخل АЙ‏ 
e‏ خاف ااشرورطٴ الق کان قد xal tale‏ ءاما . 

رارف ТАЎ‏ اداصل واعل Meg‏ :و یات > أو د ضدرات > . 

0( هنا [m‏ المرء cá d‏ الطاب жр э:‏ الرا؛ لین ee?‏ و حميامم 
مس و RD‏ کل ما هعد +سلام NS‏ نداس من الم لب ٠‏ وقد كانت الا ند از ن علی ا1 aiat,‏ 
جر cab A e‏ حد Wat‏ فی كير هر از оь"‏ .219 “أن PR i сМ‏ 
Ду А‏ ا بطین:ء b y‏ بنكو ئو اایتو edi sc‏ فی طاب О‏ 
الا تحت bie‏ الحاجة ٠‏ 


£0 


فى آخر فمائها» و تر کہا آغراضاً لأعدائها » حین أحجم عن لقائها ۱ ء 
Ji‏ اللہ بك ااشتک ثم إلى رسوله الصطنی ثم إلى ولى عهده أمير ال لمي ال تضی» 
حن ابتمثك بأجناده وأمدك yall дА‏ من أعداده نادباً لك إلى مقارعۂ العدو 
احاصر شا وجہادہ » والب عن أو لالہ ال معد مين dr‏ طاعته والمتجملين 
السبعة الأشہر الشدائد ELO‏ جنب‌موالانه ومشایعته» من أمة قد كيم 
EU‏ عو بلغ الدی مهم من pall‏ او جيعءقدير ح مم الدصار؛ وقعدت عن نص رہم 
لأنصار» فتری الأطفال بل И‏ جال بحر “عا جرون)» ياو دون ر ةالله و بستغیثون» 
ودمنون مقدمك بل سطر عون» ES‏ فلت e NU‏ ولا تکلمون ! 
وما كان إلا أن وصات وصل الله رك تقراء على be‏ هن هذه T»‏ 
وحن ( ١1١‏ ) نأمل منك محول الله أسباب النصرة بتلك العسا کر التى أقر الله 
la Sly‏ وسر النفوس زهائ‌ها » فسرعان ماانئنیت وما التهيت ! وارعويت 
وما أدئيت | Ge‏ عن اللقاء تاکسا على عقريك عن الاعداء »سا Жеш‏ 
بل أواتنا بلا“ dey‏ الداء داء بل أدواء» وتناهت بنا ا حال جمد والتواء. 
بل أذللت الاسلام والسامین واجترحت فصيحة ЫЛ‏ والدين ! 

فا لله وباللاسلام | ceca] Aud‏ حرمه واه اشد الا هتضام ! cas Bi‏ 
أتصاره عن |عزازه cei‏ الاحجام ۾ ونکصت عن لقاء عدوه وهو في فئة 
sails‏ أمة رذيلة » وطائفة 3 بستنصر بالصلبان والأصنام с‏ وأتمنتنصرون 
بشعاثر الاسلام » وكاءة الله م ال لميا ویدہ الطولى » وكاءة الذين کفروا 
السفلى » و إن من وهن الا مان وأشد العف الفرار عن c All‏ فكيف 
عن أقل من النصف "1 فا" قبح من رضی بالصغار وسيم 0 خطة 

١‏ هنا ra‏ أھل ici‏ على الرابطین تہمة لا آساس لها : تبمة الاحجام 
عن لقاء المباری ٠‏ وقد أثبتنا فى التال ket Mol‏ ہذاوا فى سبيل الاسلام АУ‏ 


مام ,43 غيرم ء وقد كانت المرب بينهم وبين الوحدین إذ ذاك على آشدها » وقودم 
عن عون سرقسطة Le)‏ كال te‏ سوء pdb‏ » لا الاحجام عن لقاء النساری . 
وسنری من بقية ا لطاب € أنهم حار وا 31 T PT AL‏ 

۲۰ ريما آعاشا هذه الاتارة على حه يد تاریخ هذا الخطاب . 

00 كذاق الأمل ء والنااب أن تما : « فيا > . 

d )4(‏ اسل « وما » وص ЗЫ:‏ وقع مها qe Ul‏ نتيجة الاملاء » وهي AF‏ 
ما أشرنا 4l‏ من жузу! Im^‏ على FI‏ السکلات . 


اھ 


الحسف » فا هذا من والفرع ۶ وما هذا ا ملع وا جزع ۶ بل ما ta‏ العار 
والضبع ؟ أنحسبون ''' یامعشر الرابطین » وإخواتنا فى ذات الله المؤمنين › 
إن سبق على سرقسطة القددر Le‏ یتوقع منه الکر وه والحذر »أن تبلعون 
بمدها clay‏ وتجدون فوسابر Vh‏ اس س lae‏ الله مسلکا من النجاۃ 
آو طريقاً 1 كلا ! والله ASI sd‏ عنها جلاه وفراراً ( ٩۰‏ ب )! 
وایخرجنع منها دارا فداراً ١‏ فسر قسطة حرسها اللہ هي الد الذى إن Ges‏ 
فقت بعده сма‏ والبلد GM‏ إن استییح لأعداء الله استوحت له أقطار 
وبلاد ! 
فالآن "' ما الأمير الأجل ! هذه أ ly‏ الجنة قد فتحت» eil pb‏ 

قد طلعت c‏ 2.40 ولا الدنیه ! والنار ولا المار ! уз‏ النفوس alb t uM‏ 
jay‏ 2 وا حیة 1 وأين ام المرابطية ٩۳‏ » فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدهاه 
وامتطاء جدھا واجتهادها » وملاتاة أعداء الله وجبادها » فان حزب الله 
ثم الغالبون » وقد ضمن تعالى من ن дА‏ فی e gas ol А‏ » وان gh‏ 
عن دينه ou 5 al‏ ويظهره » LA‏ هذا "m cl‏ الأجل ۶ ألا ترغب 
فى رضوانه واشتراء جنال عتقارعة حزب شيط نه ء والدفاع عن أهل Хе]‏ ? 
Qu‏ باللہ على عدوہ و حرید »وأ عمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان اشہطان 
وحزبه » فام أغراض للمنایا والحتوف » ونهز للرماح والسيوف » ولا ترض 
مخطة العار » وسضوءالذ کر ر والصیت فى جميع الأمصار » ولانکن كن قبل فيه : 

جع oH‏ ذا الألوف ویغزو ول bo‏ من العدو فتيلا 

ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر فى التأخر والارعواء » 
عن مناجزة الکفار والأعداء» و كتابناهذا أيها الأمیراعتذارتقوم US‏ به اة 
۱ ها یلم ياجأ أهل سرقطة إلى مديد المرابطين وتخويفيم » ومی خطوة aay‏ 
الوم والتاً نیب . 

m‏ هنا یبود oder E‏ إل الرجاء lens‏ . وواضح أل كاتب الأطاب 
کان دحلا te Tal‏ ‘ عرف dt cd‏ كنا dob‏ أن پستیض „М‏ 


. وثير الفوس‎ 
5 lary المار ; وما‎ ada 53У (f? 


у 


فى جمیع البلاد » وعند ZU‏ العباد » فى إسلامك إيانا إلى أهل الكفرو الالحاد . 
وحن مؤمنون بل موقنون من جام إلى نصرتنا » وإعذاذك إلى الداع 
عن حضرتنا » وأنك لاتتأخر عن تلبية نداشا ودعائنا » إلى استنقاذنا من دی 
أعدائنا » فدفاعك] »ا هو فى ذاتالهوعن کمة( الدين وريه ) c1‏ وشامانل 
عن الاسلام وحزيه с‏ فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا ء 
ومورث لك عند الله ES Ua pu‏ حي من أثم » JE‏ من كروب وغم | 

و إن تسكن منك الأخرى ء وهی الأبعد عن Ake‏ دياك وصحة بقینل » ' 
فأقبل بسكرك على مقرية من سرقسطة — عصمها الله ped‏ ج ايع عنها » 
:برأ إلى العدو وقه الله منها ۲۳ , ولا تتأخر ‏ كيف كان طرفة «ae‏ 
23„ أضیق م eia jl JUL‏ قد بنا ۱۳ عن الطل والتسویف» SF‏ وقوع. 
cob gat, EST‏ وإلا ا تم الط لبون‌عند الله بدمائنا و أموالنا ء والمسئولون 
عن аә‏ وأطفالنا c‏ لاحجامع عن أعدائنا ЫБ, tH‏ عن Ab!‏ نداثنا » 
وهذه حال А‏ أا الأمیر الأجل عنها » eZ VS‏ من العار مالم تحمله 
أحداً » وورئك ویم المرابظين الخزرى m‏ » لله الله ! اتقوه و Loot‏ 
دینہ (co)‏ وانصروه» فقد تعین Ke‏ جہاد الكفار » والذب عن الحريم 
والديار . قال اللہ : « پاأبہا الذہن آمنوا قانلوا الذين يلوت من MD‏ 
ولیجدوا فيكم غاظة eu зэ...‏ بإسلامنا للاعداء من نضر «QUI‏ 
хе:‏ الله لا لطف خن » ومن «ж,‏ يلل (الصنع ) I PEE at‏ 


اللہ عنم » وهو ا ید الغی ! | 


. ايستقيم السیاق‎ Мы هذه‎ exul (Y 

)0( هذه اثارة عہمة مقد کان ار ج من الدینة oh tle‏ آراد من adt‏ 
من مر لاه Ps‏ شون أن уе sual pot‏ ود الس ری л. LL „м! д‏ 
ذف کر وم هذا رجون أنيقترب من البلد ue‏ سا لی Пу А‏ می d‏ ویسیروا 
ال بلاد الاسلام.ل جام د ۱ 

. ادصل : شدینا‎ б) 

. اعدادیا‎ : Jes Jj ۱ 
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دمن متحملی كتابنا .هذا » وم ثقاتنا > cs‏ من كنه حالنا على مام حضمنه 
الحطاب ولا استوعبه الاطناب ce‏ ۲۳ وله أتم الطول فى الاصفاء ell‏ » 
«АА.‏ مایم إن ن شاه الله تعالى c‏ والسلام علیکم ورج الله ور کانه SUD‏ 


الوئيقة الثالثة : 


من الواضح أن هذا الطاب el Kell‏ ع ین يوسن پکتایعہ بعد أن وصله 
خطاب أهل سرقسطة السابق » وعد أن كعب إليه القائد al o£ ul‏ بكر 
ابن سير یصف له لقاءه مع النصارى عند y‏ القلعة » кыша кше‏ 
على النحو الذى بينته فى مقدمة 242,1 السايقة 14 

والکتاب من إنشاء الکانب الأند لبى العروق de>‏ بن al‏ اصال. 
أعظم الت رين Cie‏ في ذلك الحين » وواحد gt‏ انوت الم NS‏ النثر 
الف فى تاريخ الأذب الأند لمی كله » وقد وصفه الفری فی » تفج الطيب € 
وله : « رئيس کناب الأندلس » وذکر أن له مؤقاً يسمى « کناب مزاج 
الأدب ca‏ صنفه على منزع کتاب « النوادر.» oY‏ عل ( القالى ) وزهرالآ داب 
لحصری (القیرواتی ) ( انظر ء تفح الطیب » ج ٢‏ ص )٠١‏ و وصفه ә‏ & 

و بااوزی » مہا يدل على أنه كان على الأقل من كيار رجا بلاطات الأنداس 
PPP,‏ الطوائفء والمرايطين » وذ کرہو این حزم » فى «رسالنه» 
مفاخرا المشارقة بترسيلة ( إلقری ج Y‏ ص .1 ) . 

. وربما استطمتا أن نتسج من هذه الوثیفة نقیجة هامة لم تشر М}‏ 
с ml‏ ری أن ١‏ بن bat! al‏ كان فى دران الانشاء المرابطى > 
وکان یم فى ما کش فى بلاط « علی بن بوسف» وم يشير واحد من زجوا 
للرجل إلى ذللك.. 

"v قراءتها » ورسها مکذا : مه . والتالب أن الناسخ‎ ce! Tav 

هنا wast ged syle‏ نا آل یتفضل الأمير علتاعنه - 

"۳ هنا بف الطاب » وکال bay‏ ا ی فا يمن dr tr‏ ,ھ متحملو » الطاب وصف, 

حوال аз ‘jal‏ 'ذلك ان بعىء من EAM‏ 

£4 


وصدور الکتاب عن « أمير ااسلمین » تسه بدل على أنه كان مشرف 
|شر اف f ate‏ على أمور الأندلس فى ذلك الین ء وأن Л‏ كانت 
تصل إلى أخيه ألى الطاهر مى امل الاندلس كانت تحو“ل إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فہا بنفسه . 

ونص الكتاب يدل على (ka!‏ » على بن بوسف » £o ASW agita‏ 
الظر وف العصيبة النی كانت حيط مہ وبدولته فى ذلك الين . وتلك حقیقة 
هامة تؤید ما قلناه في هذا الاهير المرابطى ce‏ » ودحض ما ذهب АЈ‏ 
دوزی وسمو یت و کودرا ومنتدذ یدال فی حقه » و نژ بد ny" MAT‏ 
من أن الرابطبین » ALAS‏ العمانيی » کانوا یمعقدون أن مهمتهم الأولى 
مي الدفاع عن حرمة الاسلام . 

V‏ دز عة الرابطین وقالدم فى هذه الجبهة لش قية عمد بن SUN‏ بن سير 
عند و القلمة » أو و Cae al‏ — وهي لغة أندلسية فى نطق هذا Sea‏ سب м‏ 
جديدة م تعرفها إلا عن طريق هذه الوثيقة elu allo‏ ولا بد أنها کات 
إحدى الواقم الكثيرة التى وقعت بین « المرابطين » والنصارى فى طول 
الاندلس بعد استيلاء الهو نس القاتل على سرقسطة » إذ أن الرابطین لم يكوا 
عن اولة استعادة سرقسطةء و کاوالا توقفون ماما واحداً عن إرسال 
البعوث إلى Yr‏ » وليس لدينا مع الأسف الشدید GT‏ تفاصرل دقيقة 
عن هذه الاشتباكات » OY‏ شبه i dl‏ كله حول الى ميدان حرب رهيب 
يقتتل اارابطین مم النصارى فی کل ناحية هن نواحيه » و كانت أعداد الر ابطین 
كبيرة وط ما ولككن حالتهم المعدوية کانت قد ساءت ووب PROPER‏ 
دولتہم فىافريقية وإ قلاب‌الاند لسيين السامین عامهم » فكانؤا برتدون ع ناللتاء 
في كثير من الأحيان . وهذه الوثیقة تعین لنا تاريخ إحدى الحاو لات MEY‏ 
الأندلس » و ده Ы‏ ماو تصفها لنار bie‏ لابأس به . و ی-مّعدالابطون 
باتہم فى الأندلس إلا فى سنة ovk‏ ھ حیها عبر على بن بوسف بنفسه عبوره 
الرابع الأخير لک جلاق أمى عتلکانه الأندلسية بعد أن أشر فت على الضيا م . 


۵ ۰ 


elu, 
إلى الأمير الأجل‎ eA كتب بها امبر‎ 
ө التلعة » رحمهما الله‎ « de 5 بكر‎ al غد ابن‎ ul 

كتانا وفق الله d‏ وحسن | هديك ء ولا أمال عن cA,‏ والرشد 
سعيك © هن i uen‏ م‌اکش حرسہا اللہ فى eM‏ من شعبان لاکرم А...‏ 
ثلاث وعشرين وم س مان dis,‏ وافی EST‏ تذ کر فيه الم الى کات 
للعدو ۔۔-دعےە الله - cal а‏ وا< gaze‏ 0 فيه ۲ 6 بعد أن كان Wi‏ 
صدره وأتيح لك نصره » فأواخر رالأمور) el, won a‏ ؛والمواقب 
هی الت تممد أو تذم » وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع ہی وأتمء 
وإن ا ان العذر ذلك ال май‏ » وان الہ على ذلك Dee ditat Ae‏ 
تواقفتهم مع عدو ع plos‏ أوفر منه عدة وأ كار cle (Пу)‏ وأحري 
أن را و 
Ёз,‏ » وشد عقد je‏ مته وحلام » و کنم فى تلك الوقعة قر ة عبن الا سد 
ERES CP‏ الر اصد А‏ وقد كانت نصية "m‏ ولیک ان بد یه p ren)‏ 
3۳ 3 روم ولا е dacs [4 vl. Re "HU‏ م 0 ن غرركوه 
من “جل تیا call‏ أسابتموه للقعل » و قر رم » зала) э‏ م دربده الرماح 

ثم طرتم » واولا مكان من أوردموه من المسلمين bs‏ تصدروه € " 

٭ صفحة ۷۱ ب مخطرط Jy‏ 45) 

۱ ورد ل اهامس yay‏ من النس : کتاب Aa‏ الأحفل Wey.‏ 
ابن al‏ اامال [ ر ]ة الله عليه . مج . 

لفق وق اداصل Шэ:‏ 
(vy.‏ إشارة إى هر عة « القلمة > الى ذ کر ناما . 

cip نف‎ ai مور‎ E ا یآ‎ Ty ورد تکلة‎ t 
. يستةم السي'ق‎ 

. > قسة‎ « : dee الأصل » ولمل‎ HAST (ә) 

. ЈУ کذاق‎ ٦٦ 

۷۸۱ هذه الاشارة هامة . إذ من الثابت أل E let M‏ عن المطوعة وت ركو م 
ода‏ منبر ان المدر وحدم فى مش الواقم . 


۱ 


من جاعدین Las b‏ وه » لانکشف دون ذلك الرماح جنم PEUX‏ 
وأصریت le‏ هو دک Pal,‏ ع Rie‏ اللہ ما ails ci el‏ أشجم vul‏ 
أقفاء elo ‹ ne‏ وجوها وحور « لیس من №« aa‏ نه )© 
ولا عند ک في الرشد sy‏ ولا Caps‏ فى وأي وقت نفلحون 1 ولأى شىء 
بعد ذلك تصلحون 0 ؟ ومد اللہ عز وجه كثيراً ۔ نقد دنم e КЕ‏ 
الأ كير ء وأجرى با کژ السلامة القدر : فا کشفوا ы‏ أغطية أيصا ر > ء 
وقصر وا حل اغترار CT‏ والبسوا منه IP‏ چنة حذار م » واعلموا أن وراء 
مجازاتنا Aj TU‏ توفوند وبوما عصیباً تلقونه » فكونوا да‏ هذه الناة 
لداعی اارشد بين مطٍح وسامع » ومن AS‏ الا تفاق وال لف ( ب (vy‏ 
على اس چامع ۰۲۳ فانم لو [ خلصت غيويم  ]‏ حسنت سريرتم ء 
واطمأنت على التتوى قاويم » لظهر أ > lye Tar Hes‏ ذهب ركم 
ولا с {ә 2 Jsi‏ فتوخواق سيل اللہ و طاعته أخلص النیات وأصدق 
العزمات؛ а‏ أحسن الثبات: و کو نوا م‌الذر والتقوى Р‏ ليلةالبيات . 

.وقد ЖУ‏ آن للعد و ده الله هدد ash,‏ من خلفه 4136 bay ce.‏ 
فلتضء‌وا على مسالكر عيونا تكلا" » ولتكن ИЗТ‏ مصيخة لما يطرأء 
ob‏ کان لہ مدد کا د کر eli‏ به السبيل دون لاقه » gil,‏ الحزم على ساقه ‏ 
والله تعالى تح لك فہم الأواب » ويأخذ. بازتع إلى الصواب » إنه اميد 
ا جید ء MN‏ غيره . 


(41 هذه الميارة £X‏ نا . 

(x‏ فى gall‏ : ما ء صح 

۴ هذه الاشارة تدل على wl‏ حدث فى جیش الاين تقاق قبل هذه اواقة 
أو اثناءھا » Als‏ أن کون هذا الشة ق قد وقم ون الأنداسين والراطن € whey‏ 
ظاهرة دتتکرر bes‏ فى تاريخ OLLI‏ فى الاندنی » رقد sub‏ پشکل راضح ف جر 
СЕА‏ عن الاستبلاء على حصن bu!»‏ » و۔ تناپر 1,143 صور ها odd «ad‏ 
الكبرى وم « المقاب € pac‏ الموحدين . 

.. یا فى الاصل » رقد أطفت هذء السارة ایلتقم السباق‎ ٤ 

)09 الاصل : ولاآخل . | 


„М 


الوثيقة الرابعة : 
صدر هذا الحطاب عن على بن وسف بعد کتارہ السابق بارمة el‏ 
قسب » وهو تعلق هز Ge‏ «الفلعة » الق دارت Mele‏ الوثيقة السابقة € 
وهن n‏ أن الطاب الذى تشر إليه » و هو А‏ بصف AS‏ أو الطاهر 
فم ما «МУ (> ING‏ قد ضاع +ولکٹنا نستطیع أن qi‏ 
أن القاف المرابطى أقر de shh‏ وعاول تر رها فى خطابہ إلى أميره » و دكن 
عل“ بن بوسف ۸ يأخذ عه‌اذیره و تب إلیہ يلومه فى SLT‏ عنیف قاس 
ویفہم من نص الطاب أيضاً أن صدر الیرم کان للمرابطين € وأن AM‏ عة 
دارت علما فى نصفه GU‏ » وهذه ظاهرة كثيرة التوارد فى مواقع المرا بطين » 
Mss‏ سبط : وهو dal Wool‏ كانوا مجم ون مح اس شدید فر باون العدو 
عن anil ga‏ لأول ams‏ » ولا کاوا مار ون من غير درو ع ثقيلة نی حن 
أن خصوءہم كا IS‏ خاون الم كا إلامدرعين تدر یعاً کاملاهقد کانمن الطبیعی 
أن تکون نسبة exa‏ خلال الساءات الأولى Ме‏ جداً » ومن ثم كانت 
صنو فبم تتتخاخل ولا یسعطیەون الثبات فى نصف العر SIS‏ . 
وهذه الرسالة على صغرها عظيمة الدلالة » فستطيع أن نستفتج منها قاج 
هامة فا . ,عصل عوقف على بن وسف من الأندلس وادتامه عصیره فى ذلك 
العام . واوتائع الارخیة كلها تؤيد ذلك » وفيا pas‏ كذلك يأسلوب 
التخاطب الذى كان جری عليه ديوان الأنثاء الرابطی في مخاطبة القوا: . 
وكاتب ا حطاب هو آبو ا حصال؛ و نلاحظ أنه بالغ فى إھانة الما بطيين 
على عبد الأندلسيين .فى الكتابة عنہم » хез‏ عبد الواخد الراکئی 
خطبات تشبه هذا من ناحیة الروح والأسلوب» بل يلغ من قوة أسلوب 
الحط ب ذات هرة أن غضب على بن یوسف على الكاتب ورعا قبمنا 
من ذلك أن « علياً » لم يكن Tg‏ هذه الكتب قبل CAUSE‏ وطبیعی كذلك 
أنه لم یکن لیفہم هدا الکلف اللغوی ie‏ کان کتاب الأند لسن فى ذلك العصر 
يسرقون فيه ۔ 
ov‏ 


: dle, 


وله الن Wyle) Go SAM‏ هم بهزيمة 


(۲ 


ابن ردير ایام فى » القلاعة » ۱ 
کا بنا أ تھا > الله وا کرمگ رال و كفم تعصمته وجعلم à‏ جماء 


Sle Gaels‏ عوارفه و ناه » من حضرة مراكش حرسما اللہ فى الحمادیعشر 
من (M ole‏ من سنة ثلاث وعشرن c they‏ غب ما Ubls‏ 
УШУ‏ الأثير» مضمنا وصف الوم GAT‏ جرت به خزية المقاديرء فاسته‌رضناه 
وتقرر لدينا ge‏ ما حواه e‏ » وقي ade‏ سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة 
Vue au‏ » لکن لا خر ج عن القضاء وحکنه » ولا حيد عن القدر وحتمه» 
oly‏ رد حول عتال ماسبق فى cade‏ وما ألونا -- وهوعز وجبه أعدل 
الشاهدين ‏ جدآوعزما و کدعا لاعلاء کابةالاسلام» э‏ > ببذل الأموال 
وتخیر de JE‏ واعتيام الأسلحة والأفراس » وا میم بن SEM‏ والایناس 
فى الوعد والوعید والیخصیص Wy‏ کید ء وعرض الاراء التخیل فہا السداد 
وبلوغ مد( ) نے جہاد فى كل نمو والاجتهاد لو کان العون موجودا 
وا یک التمذر ( ) صير ۲ حاضرا عتيدا » والله زی کل خان مان 
ab Genk‏ تعالی دايزر جزاه » و رده برد مضمترہ ورداه » وبوشك مقارضته 
ول alo‏ بحولہ و طوله coil ios‏ الأعظم لو آمکتا أن نكون لدج حاضرین 
لأسرعنا بذلك میادرین ( ء۷٠‏ ) ولا ثنانا عن ue‏ بنفسنا تان » ولا قعد 


4۸۵٩ be ht صفحة ۷۳ ب‎ * 

. ) كتبوا اليه ( او میقة الثانية‎ уй أهل سرقعا:‎ ١ 

. فى و القلمة > . وه القلمة € على مقر بة منءر ناطة‎ Ane کذاق اااصلے وهی‎ ۴١ 
. الامل : تواء‎ 00 

(4) شرم فى الحملوط . 


ot 


بنا عن معاجلة نصر > تراح ولا توان . وقد جددنا الاان أحث" نظر و 
نردفه Le‏ یکرن "vb е‏ وأرد وأسرع منتظر » 5 feo‏ 
ویسکن Wa «Кез»‏ واللهيشهد مم سوى الذياد бе‏ وادفاع t‏ واانفراد؛ 
لذلك والاستجاع » والاجتهاد » والتوفر عليه "i‏ الاضطلاع »› 
والقدعز وجل العين المنجد Be‏ بزل بعضد على مایرضیه بریؤید علا إلهإلا هو . 
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